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تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره 
موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق 
نــســب الــســكــان الــواقــعــيــن تــحــت خــط الــفــقــر. تــصــدرت 
ســـوريـــة الــتــصــنــيــف بـــواقـــع 82.5 بــالــمــئــة مـــن سكانها 
تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام 
الأمــــم الــمــتــحــدة لــعــام 2019 الــتــي قــــدرت أن النسبة 
هـــي 83%. وهــــذه الــنــســبــة وتــلــك لا تــقــان كــثــيــراً عن 

التقديرات المحلية بما فيها تقديرات »قاسيون«.
في البلد نفسه الــذي تعيش الغالبية المسحوقة من 
أسره على دخول لا تتجاوز 50 دولار شهرياً، تباع 
سيارة فارهة في أحد مزاداته بنصف مليون دولار؛ 
أي بما يوازي قيمة المعيشة الشهرية لعشرة آلاف 

أسرة!
البلد الـــذي بــات فيه فــجــور الــفــاســديــن الــكــبــار وتجار 
الحرب، مشهداً يومياً يزيد من عمق الجراح التي لم 
يتوقف نزفها بعد، والتي لم تعد السياسات الحكومية 
»تمنّ« عليها حتى بالمسكنات التي لا جدوى منها. 
ــــك فــــا بــــد مــــن تــــكــــرار الــــكــــام الـــمـــمـــجـــوج عــن  ــــع ذلـ ومـ
إصلاح إداري هنا وإصلاح إداري هناك، وعن وعود 
لم تتحقق يوماً بحلول اقتصادية، منها العاجل ومنها 

طويل الأمد.
إنّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مـــع الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
والإنسانية والمعيشية القائمة، من باب أن لها حلًا 
اقــتــصــاديــاً، إمــا أنــهــم واهــمــون، أو أنــهــم يــكــذبــون على 
الناس لإسكاتهم. واقع الأمور أنّ لا حلول اقتصادية 
لــأزمــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها الــبــاد؛ فــا مخرج 
من الأزمــة بمركباتها الداخلية والخارجية دون حل 
سياسي حقيقي، حلٍ ينهي الحصار الغربي وذرائعه، 
أو يكسره عبر الاتجاه شرقاً بشكل فعلي وصادق لا 

في الشعارات فقط.
لا مــخــرج مــن الأزمــــة دون كــســر البنية الاقــتــصــاديــة 
ــابـــعـــة الــــتــــي يــتــحــكــم بــمــفــاصــلــهــا ســــمــــاســــرة الـــغـــرب  ــتـ الـ
المحليون الذين يعطلون أي توجه فعلي نحو الشرق 
ونحو التخلي عن الـــدولار والــدولــرة. لا مخرج من 
الأزمة دون إعادة تركيب البنية السياسية للبلاد بما 
يسمح بضرب الفاسدين الكبار الذين يمتصون عرق 

الناس ودماءها.
ولا مــخــرج مــن الأزمـــة دون توفير البيئة المناسبة 
الــــتــــي تـــســـمـــح بـــضـــخ الــــكــــفــــاءات الــــســــوريــــة الـــمـــهـــاجـــرة 
والمهجرة في شرايين البلاد المتعبة لإعادة إحيائها.
الـــــنـــــاس وآهـــاتـــهـــا  الــــمــــســــؤول مـــــع آلام  الـــتـــعـــامـــل  إنّ 
وعذاباتها اليومية المتراكمة والقابلة للانفجار بشتى 
الأشكال، لا يمر فقط عبر محاربة الإرهــاب التي لا 
غنى عنها، بل يتطلب محاربة ناهبي قــوت الشعب. 
حـــربٌ كــهــذه، ومـــرة أخـــرى، لا يمكنها أن تصل لأي 
نــتــائــج ضــمــن الــبــنــيــة الــقــائــمــة، بــل عــلــى أســــاس تغيير 
وطــنــي عــمــيــق وجــــذري وشــامــل عــلــى أســــاس الــقــرار 

2254، بيد السوريين ولمصلحتهم.
أمــام  المنتصبة  الــكــبــرى  الــمــهــام الوطنية  إنّ مختلف 
الــبــاد، الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة منها والسياسية، 
بــمــا فيها مــحــاربــة الإرهــــاب وطـــرد الأمــريــكــي وإنــهــاء 
كل تواجد أجنبي في الــبــاد، تمرّ كلّها عبر الطريق 

نفسه: التنفيذ الكامل للقرار 2254.   

حل الأزمة الاقتصادية-
المعيشية: سياسي أولًا!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

استكمالًا لما تم طرحه في العدد السابق 
من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــــــدار نـــــقـــــاش ودراســـــــــــــة مــن 
اللجان التي شكلت لهذا الغرض، فقد جاء 
ــيـــات تـــحـــت عــــنــــوان شــــؤون  ــتـــوصـ ضـــمـــن الـ
اقـــتـــصـــاديـــة ضــــــرورة حــمــايــة الــعــامــلــيــن في 
القطاع الخاص، وتشجيع عودة العاملين 
الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــمــــهــــاجــــريــــن خــــــــــارج الــــبــــاد 
وتخفيض الــمــعــدَّلات الــضــريــبــيــة، وخــاصــة 

ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.
فــإذا أخذنا الموضوع الأول، وهــو حماية 
ــإنَّ هـــذا  ــ الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فــ
الموضوع على درجــة كبيرة من الأهمية 
بالنسبة للطبقة العاملة وللحركة النقابية، 
كـــون عــمّــال الــقــطــاع الــخــاص أصــبــحــت لهم 
ــبـــر مـــن الـــقـــوى الــمــنــتــجــة،  مـــيـــزة الـــعـــدد الأكـ
وهـــــم يـــشـــكـــلـــون الـــــــوزن الــحــقــيــقــي لــلــطــبــقــة 
العاملة، ولكن تلك الميزات لم تجعل منهم 
هــدفــاً رئــيــســاً لتنظيمهم فــي إطــــار الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة مـــن أجــــل الــتــمــكــن مـــن الـــدفـــاع عن 
ــاد  ــقــ ــتــ مـــصـــالـــحـــهـــم وحــــقــــوقــــهــــم، وكـــــــــان الاعــ
ــائـــد ومــــــــازال لـــــدى الـــحـــركـــة أن عــمــلــيــة  الـــسـ
التنظيم تلك تكون بمساعدة أرباب العمل، 
وهــــــذا يــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة احــــتــــواء أي حــــراك 
ــاً عـــن مــطــالــبــهــم أمــــــراً مــمــكــنــاً،  ــاعــ لــلــعــمــال دفــ
ويمكن ضبطه، والتجربة بهذا الخصوص 
خلال السنوات الفائتة تقول إن هذا الأمر 
لم يكن يتحقق، فلا أربــاب العمل تعاونوا 
نت من  كما تريد النقابات، ولا النقابات تمكَّ

الدفاع عن مصالح العمال.
ــمـــال  ــعـ إن الــــعــــامــــل الأســــــــــاس فـــــي جـــــــذب الـ
للحركة النقابية هو قناعتهم بوقوفها إلى 
جانب قضاياهم التي يطالبون بها، وليس 
الوقوف في منتصف الطريق بينهم وبين 
أربـــــاب الــعــمــل مــمــا يــضــعــف مــوقــف الــعــمــال 
وفي الوقت نفسه يستقوي عليهم أرباب 
بالقانون رقم  قانونياً مغطى  العمل كونهُ 
17 وإجرائياً مغطى بجهات مختلفة منها 

الحركة النقابية.
إنَّ نسبة تمثيل عمال القطاع الخاص في 
الهيئات النقابية المختلفة لا تعكس وزنهم 
الحقيقي في ميزان الطبقة العاملة، بالرغم 
من الحديث الــواســع عن ضــرورة التوجه 
ــقـــة، ووضـــعـــت  ــابـ إلـــيـــهـــم فــــي الــــســــنــــوات الـــسـ
الخطط المختلفة في اتحادات المحافظات 
ــقــــاس  مــــــــن أجــــــــــل ذلــــــــــــك، ولــــــــكــــــــنَّ الأمـــــــــــــــور تــ
ــائـــج عـــلـــى أرض الـــواقـــع  ــتـ ــنـ بــنــتــائــجــهــا، والـ
لا تــنــبــئ بــمــا هـــو أفـــضـــل بــالــنــســبــة لــلــعــمــال 
العاملين في القطاع الخاص، لا من حيث 
أجورهم وحقهم في التسجيل بالتأمينات 
النقابي  العمل  فــي  الاجتماعية، ولا حقهم 
ــــاع عــن  ــدفــ ــ ــهـــم، بـــمـــا يـــكـــفـــل الــ ــآتـ ــنـــشـ داخــــــــل مـ
حقوقهم التي سيجدون الطريقة المناسبة 
لأخذها بالرغم من كل الطوق المضروب 
ــارســــة حــقــهــم  ــمــ ــــدم مــ ــ ــــل عـ ــ ــم، مـــــن أجـ ــهــ حــــولــ

الدستوري في انتزاع حقوقهم.  

بصراحة

 قضايا أخرى 
ناقشتها لجان المؤتمر  لعام

	ǧسامي عوض

 وفي الاجتماع الأخير الذي نشرت عنه الوسائل 
الإعلامية المختلفة تقاريرها مبينة في هذه التقارير 
وجهات نظر متعددة في عمليات الإصــاح، حيث 
قال رئيس الــوزارة »لن نقبل وجود أي خلل في 
الــصــنــاعــة والــــــــوزارة مــلــزمــة بــتــقــديــم رؤيــــة حقيقية 
ــعــــام قـــال  لـــــإصـــــاح«، وبــــــــدوره رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــ
»اللجنة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام 

تعيق توجهات اللجنة العليا«.
من سير النقاشات التي جرت واضح منها عدم 
وجــــود رؤيــــة حـــول عملية الإصــــاح المستحقة 

ــا نـــتـــج عـــنـــهـــا مــن  ــ ــــن مــــا قـــبـــل الأزمـــــــــة، ومــ مـــنـــذ زمــ
أضــــــرار إضـــافـــيـــة لــلــشــركــات والـــمـــصـــانـــع، وعــمــلــيــة 
ــــاح الــمــنــوي الــقــيــام بــهــا هـــي عــمــلــيــة مهمة  الإصــ
ومـــعـــقـــدة ومــتــشــابــكــة، ولـــكـــن الــــســــؤال الــمــطــروح 
ماذا تريد الحكومة من عملية الإصلاح العتيدة؟ 
هل تريد تعزيز دور الاقتصاد الحقيقي؟ وهي 
ــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة لـــيـــس فــيــهــا  تـــعـــمـــل ضـــمـــن ســ
لــاقــتــصــاد الحقيقي مــكــان بــل الــتــوجــه الــعــام هو 
السريعة  للثروة  المولد  الريعي  الاقتصاد  بدعم 
ــا بـــــأيـــــدي قــــلــــة قـــلـــيـــلـــة مـــــن الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن  ــمــــركــــزهــ وتــ
ــهـــذا الـــمـــجـــال بــيــنــمــا  الــــقــــادريــــن عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار بـ
الاســتــثــمــار فـــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة يــحــتــاج إلــى 

ــــرار ســيــاســي يــعــبــر عن  ســيــاســات اقــتــصــاديــة وقــ
ــــاد وهــــويــــتــــه الــــــمــــــراد إصـــاحـــهـــا  ــتـــــصـ ــ طـــبـــيـــعـــة الاقـ
ــيــــاب هـــــذا الــــوضــــع يــجــعــل  والاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه، وغــ
النقاش والتباين في وجهات نظر الإصلاح هي 
شــكــلــيــة لأن الــتــوجــه بــهــذا الــخــصــوص مــرســومــة 
ــطّـــي مــــا هــــو مـــرســـوم  مــــســــاراتــــه، ولا يـــمـــكـــن تـــخـ
مــن ســيــاســات تنقل الــعــمــل فــي تــجــذيــر الاقــتــصــاد 
الحقيقي، باعتباره القاعدة الصلبة التي سترتكز 
عليها عملية التنمية المطلوبة التي تلبي حاجات 
الــشــعــب الــــســــوري، وتـــؤمـــن مــتــطــلــبــاتــه المختلفة 
التي يفتقدها الآن، ويعبر عنها بأشكال مختلفة 

من عدم الرضا والإستياء.  

وجهات نظر مختلفة في إصلاح القطاع العام الصناعي

شركة النايلون تساؤلات تحتاج لإجابه؟شركة النايلون تساؤلات تحتاج لإجابه؟

شكلت الحكومة لجنة عليا للنظر في إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي بمشاركة جهات مختلفة حكومية ونقابية، حيث عقدت اللجنة 
أكثر من اجتماع من أجل تحديد من أين ستبدأ الحكومة في عملية الإصلاح المنشودة؟

في نقاش دار مع 
عدد من عمال شركة 

النايلون عن واقع 
الشركة من حيث 

إنتاجها من الجوارب 
والساتان المتخصصة 

الشركة بإنتاجهما، 
وكذلك عن واقع 
العمال بجوانبه 

المتعددة، منها 
أجورهم والحوافز 

الإنتاجية والطبابة 
ووسائل النقل وغيرها 
من القضايا المتعلقة 

بما يخص العمال، 
وامتد الحديث ليطال 
واقع الإدارة واللجنة 

الإدارية، وهذا كان له 
حيز واسع من الحديث 

حيث جرى التطرق 
إلى عملية الصيانة 

للمصبغة بشكل يحول 
عملها إلى عمل مبرمج.

	ǧمحمد كريم

وهـــــذا الأمـــــر كــــان جـــيـــداً ولـــكـــن اعـــتـــراض 
العمال على مجريات الصيانة وما رافقها 
مــن عمليات تأخير تحت حجة الــدواعــي 
ــلــــغــــت مــــــــدة الـــتـــأخـــيـــر  ــــة، والــــــتــــــي بــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
بــهــا كــمــا تــمــت الــــروايــــة مــــدة 120 يـــومـــاً، 
ــــل يــــــوم تــأخــيــر  ــــن كـ وغـــــرامـــــة الـــتـــأخـــيـــر عـ
خمسون ألــفــاً مــن الليرات الــســوريــة، مع 
أن مـــدة الــعــقــد الــمــبــرم مـــع الــشــركــة الــتــي 
ســتــجــري عــمــلــيــة الــصــيــانــة هـــي 45 يــومــاً 
الـــتـــي  الــــتــــجــــاريــــة  أوراس  ــــة  ــــركـ وهـــــــي شـ
طــالــبــت بــإعــفــائــهــا مـــن غــــرامــــات الــتــأخــيــر، 

بسبب الــتــوتــر الــحــاصــل فــي منطقة عمل 
الــشــركــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت. مـــع الــعــلــم كما 
تــحــدث الــعــمــال أن الــعــمــال لــم يغيبوا عن 
العمل رغم تلك الأوضاع وكانوا يعملون 
ــــات، ليصبح مــبــرر التأخير  بــثــاث ورديــ
بـــاعـــتـــبـــار  الـــــمـــــذكـــــورة غــــيــــر وارد  ــلــــمــــدة  لــ
ذلـــك الــتــأخــيــر قـــد رتـــب أضــــــراراً لــلــشــركــة، 
فــي مقدمتها الــوقــت الضائع لــعــدم إنجاز 
الــصــيــانــة الــمــطــلــوبــة. كــــان هـــنـــاك تــعــاطــف 
مــع متعهد الــصــيــانــة مــن أجـــل إعــفــائــه من 
غــــرامــــات الــتــأخــيــر لـــأســـبـــاب الـــمـــذكـــورة، 
وتــــم رفــــع كــتــاب إلــــى الــجــهــات الــوصــائــيــة 
ــــه /17/  ــــمـ ــبــــل الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــــــة رقـ مـــــن قــ
اللجنة  نظر  2019/9/12، ووجهة  تاريخ 

الإداريـــة بأعضائها الموقعين على كتاب 
التبرير هي الدواعي الإنسانية، وتعاطفاً 
مــع الــشــركــة المنفذة لعقد الــصــيــانــة، وأن 
المقرر للصيانة مقدم مــن وزارة  المبلغ 
الإدارة المحلية ضمن الخطة الإسعافية.

لـــقـــد لـــجـــأ الـــعـــمـــال إلـــــى أكـــثـــر مــــن جـــهـــة مــن 
ـــــرح الــــــواقــــــع الــــســــائــــد فـــــي شـــركـــة  ــــل شــ ــ أجـ
الـــنـــايـــلـــون، مــنــهــا الــنــقــابــيــة، ومــنــهــا جــهــات 
حكومية، ولــكــن حسبما ذكـــروا لــم تظهر 
نــتــائــج تــوحــي بــحــل الإشــكــال الــواقــع بين 
الـــرافـــضـــيـــن لـــإعـــفـــاء مـــن الـــغـــرامـــات وبــيــن 
الـــمـــوافـــقـــيـــن عـــلـــى الإعــــــفــــــاء. وأخـــــــيـــــــراً، إن 
مصلحة الشركة هي الأســاس في تقرير 
نتائج القرارات التي ستصدر بهذا الشأن. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب العمال في مجمع تونيك الجزائري
دخـــــل عــــمــــال الـــمـــجـــمـــع الـــعـــمـــومـــي لـــصـــنـــاعـــة الـــــورق 
والــتــعــلــيــب »تــونــيــك صــنــاعــة« إضـــرابـــاً مــفــتــوحــاً عن 
الــعــمــل حــتــى تــحــقــيــق كـــافـــة مــطــالــبــهــم، وقــــد أعــلــنــت 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحــ ــنـــضـــويـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الاتــ ــمـ الـــنـــقـــابـــة الـ
الــعــمــال فــي إضرابهم  الجزائريين مــســانــدة  للعمال 
الــعــفــوي، وتبني مطالب العمال الــذيــن قــامــوا يوم 
الاثــنــيــن بـــإضـــراب عـــن الــعــمــل فـــي خــطــوة لتحقيق 
كل مطالبهم، وفي مقدمتها الأجور، ويطالب عمال 
مجمع تونيك بدفع أجــورهــم المتأخرة منذ شهر 
كــانــون الأول الــمــاضــي، ويــطــالــبــون بــإيــجــاد حلول 
نــاجــعــة تضمن الاســتــمــراريــة لــنــشــاط هـــذا المجمع 
الــذي يعدُّ رائـــداً في هــذا المجال، ويعمل فيه أكثر 
مــن 2500 عــامــل، وقـــد شــهــد مــجــمــع تــونــيــك خــال 
ــام الـــمـــاضـــي عــــدة حـــركـــات احــتــجــاجــيــة، بسبب  ــعـ الـ

تأخُّر دفع الأجور.

إضراب في اليونان لمدة 24 ساعة 
أصــيــبــت حــركــة الـــمـــرور فــي الــعــاصــمــة اليونانية 
ــا بــــالــــشــــلــــل يـــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء الـــــمـــــاضـــــي، عــلــى  ــنــ ــيــ أثــ
إثــــــر دخـــــــول الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل الـــعـــام 
ــاعــــة، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  فــــي إضـــــــراب لـــمـــدة 24 ســ
إصــاحــات نظام التقاعد، وشـــارك آلاف العمال 
بــمــســيــرة ســلــمــيــة فـــي وســــط الــمــديــنــة لــمــطــالــبــة 
الــبــرلــمــان بــالــعــودة عــن مــشــروع قــانــون متعلق 
ــدمــــات  ــبــــب تـــــوقـــــف خــ بـــــــرواتـــــــب الــــتــــقــــاعــــد، وتــــســ
الحديدية والحافلات  قطارات الأنفاق والسكك 
العامة في ازدحام كبير واختناقات في الطرق 
المرورية الكبرى في المدينة التي يقطنها نحو 
أربــعــة مــايــيــن نــســمــة، هـــذا وقـــد نــظــمــت نــقــابــات 
عــمــال الــقــطــاع الـــعـــام الإضــــــراب، وقـــالـــت إن تلك 
ــفــــض فــي  ــــن الــــخــ الإصـــــــاحـــــــات تـــعـــنـــي مــــــزيــــــداً مــ

معاشات التقاعد.

إضراب العمال في إيرلندا الشمالية
أنهى عمال شركة Allied Bakeries إضرابهم 
بــعــد أن تــوصــلــت الــنــقــابــات إلـــى اتــفــاق مــع إدارة 
الــــشــــركــــة حــــــول الأجـــــــــور أدى إلـــــــى  تــحــســيــنــهــا، 
أننا توصلنا  التأكيد  العمال يمكننا  وقالت نقابة 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الــمــســؤولــيــن حــــول الأجــــــور في 
ــــذا الــــعــــرض قــد  مــخــبــز بـــلـــفـــاســـت، ويـــســـرُّنـــا أنَّ هـ
ى الــدعــم الــكــامــل مــن الــعــمــال، وســـوف يتمتع  تلقُّ
هؤلاء العمال الآن بزيادة حقيقية في الأجور، 
وقال اتحاد النقابات إن العمال صوَّتوا بأغلبية 
ســـاحـــقـــة، بــأغــلــبــيــة 90% لـــقـــبـــول عـــــرض الأجـــــور 
الجديد، هذا وكان قد أضرب حوالي 250 عاملًا 
بعد انهيار الجولة من المفاوضات بين الشركة 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، وقــالــت منسقة الــنــقــابــة هــذا 
هــو الــفــوز الــثــانــي لأعــضــائــنــا فــي مــخــابــز إيــرلــنــدا 

الشمالية. 

 عمال الوكالة الوطنية 
للتشغيل يقررون إضراباً 

قـــرر عــمــال الــوكــالــة الــوطــنــيــة للتشغيل الـــدخـــول في 
إضــــــــراب دوري لـــمـــدة ثـــاثـــة أيــــــام مــتــتــالــيــة مــــن كــل 
أســبــوع )الاثــنــيــن، الــثــاثــاء، الأربـــعـــاء(، وذلـــك ابــتــداءً 
مــن تــاريــخ 17 شــبــاط الـــجـــاري، مــع إمــكــانــيــة تطوير 
الإضـــــــراب إلــــى إضــــــراب مــفــتــوح فـــي حــــال اســتــمــرار 
تـــســـويـــف الإدارة فــــي تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم الـــمـــشـــروعـــة 
الــمــتــعــلــقــة بــــالأجــــور وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وذلــك من خــال الإشــعــار الموجَّه إلــى وزارة العمل 
والــتــشــغــيــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وقـــالـــت الــنــقــابــات 
جاء خيار الإضراب، بعد طول انتظار وعدم الوفاء 
ــهــــود، وعـــــــدم تــلــبــيــة مــطــالــبــنــا  ــعــ ــالــــوعــــود ونــــقــــض الــ بــ
المكتسبة والــمــشــروعــة، حــيــث قـــرَّر الــعــمــال الــدخــول 
ــعـــمـــال  فـــــي إضــــــــــــراب، وذلــــــــك بــــعــــد مــــوافــــقــــة أغـــلـــبـــيـــة الـ
 فـــي أكـــثـــر مـــن 30 ولايـــــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي.

	ǧنبيل عكام

ــيــــث   وتـــــــشـــــــكـــــــل الـــــــتـــــــكـــــــالـــــــيـــــــف مـــــــــــن حــ
الـــتـــعـــويـــضـــات وأيـــــــام الـــعـــمـــل الــضــائــعــة 
وتعطيل الإنتاج والتدريب ما يقارب 
4% مـــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي 
ويـــتـــكـــبـــد أصــــحــــاب الـــعـــمـــل ســـــــواء فــي 
ــــاص تــكــالــيــف  ــــخـ قــــطــــاع الـــــدولـــــة أو الـ
باهظة، بسبب فقدان العمال المهرة، 
ــــه يــمــكــن  والـــتـــغـــيُّـــب عــــن الـــعـــمـــل مــــع أنــ
تفادي الكثير من هذه الإصابات من 
خــــال اتـــبـــاع قـــواعـــد ســلــيــمــة لــلــوقــايــة 
وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية 
المهنية، إنَّ  بشأن السلامة والصحة 
مــعــظــم مــنــشــآتــنــا فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
وقــطــاع الــدولــة لا تملك أدنـــى قــواعــد 
الــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة، وخــاصــة 
فــي الــصــنــاعــات الــخــطــرة والــصــنــاعــات 
ــــون قـــد  ــيــ ــ ــــاســ الــــنــــســــيــــجــــيــــة. وكـــــــانـــــــت قــ
تابعت بعض حــالات إصابات العمل، 
والــتــي أودى بعضها بــحــيــاة الــعــمــال، 
نــتــيــجــة عــــدم تــوفــيــر قـــواعـــد الــســامــة 
والـــــصـــــحـــــة الــــمــــهــــنــــيــــة وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
وســــــائــــــل الـــــوقـــــايـــــة الــــشــــخــــصــــيــــة، وقــــد 
صــادقــت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة على 
أكـــثـــر مــــن أربـــعـــيـــن اتـــفـــاقـــيـــة وتــوصــيــة 
تــعــنــى بـــالـــســـامـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة، 
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، تتناول حوالي 
الدولية  العمل  نصف صكوك منظمة 
ــالـــســـامـــة والـــصـــحـــة  ــايـــا مــتــعــلــقــة بـ قـــضـ

ــــواء بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو  الــمــهــنــيــة سـ
رقم  الاتفاقية  غير مباشرة، ومنها- 
لـــعـــام 2006 وتـــهـــدف الاتــفــاقــيــة   187
إلـــى وضـــع وتــنــفــيــذ ســيــاســات وطنية 
تـــخـــص الــــســــامــــة والــــصــــحــــة الــمــهــنــيــة 
وتــشــجــيــع ثـــقـــافـــة الـــســـامـــة والــصــحــة 
اتفاقية  الــوطــنــيــة-  الــوقــائــيــة  المهنية، 
الــســامــة والــصــحــة المهنية رقـــم 155 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ الاتـ ــــــذه  هـ تــــنــــص  لــــعــــام 1981، 
على وجوب سياسة وطنية متكاملة 
بــــشــــأن الــــســــامــــة والــــصــــحــــة الــمــهــنــيــة، 
ــــي يـــجـــب  ــ ــتـ ــ ــ واتـــــــــخـــــــــاذ الإجــــــــــــــــــــــراءات الـ
ــا مـــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــات في  اتـــخـــاذهـ
ــنــــشــــآت لـــتـــعـــزيـــز الـــســـامـــة  داخـــــــــل الــــمــ
المهنية، وتحسين ظــروف  والصحة 
العمل، كما يدعو البروتوكول التابع 
لــهــذه الاتــفــاقــيــة الـــصـــادر عــــام 2002، 
إلــــــى وضــــــع الـــــشـــــروط والإجــــــــــــراءات 
ــــات الـــعـــمـــل  ــ ــابـ ــ ــ ــة لـــتـــســـجـــيـــل إصـ ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
المهنية والإخـــطـــار عنها  والأمـــــراض 

ومــراجــعــتــهــا بــصــفــة دوريــــــة، وإصــــدار 
إحصاءات سنوية بهذا الخصوص.

بـــــشـــــأن   167 رقــــــــــــــم  الاتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة   -
ــنــــاء  ــبــ ــــال الــ ــــمـ ــــعـ الـــــســـــامـــــة والـــــصـــــحـــــة لـ
الـــــصـــــادرة عـــــام 1988 وتـــنـــص هـــذه 
ــــود تـــدابـــيـــر فــنــيــة  الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى وجــ
حــــــــول الـــــوقـــــايـــــة والـــــحـــــمـــــايـــــة، تــتــعــلــق 
والآلات  ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ أمــــــــاكــــــــن  ــة  ــ ــــامــ ــــســ بــ
والــمــعــدِّات المستخدمة، والــعــمــل في 
الأمـــاكـــن الــمــرتــفــعــة، أو تــحــت الـــهـــواء 
للحماية  المضغوط. وهــنــاك صكوك 
ــــددة مـــنـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة  ــــحـ ــــن مـــخـــاطـــر مـ مـ
ــــم 115  الـــحـــمـــايـــة مــــن الإشــــعــــاعــــات رقــ
لـــعـــام 1960 وتـــهـــدف هــــذه الاتــفــاقــيــة 
إلى وضع القواعد الأساسية لحماية 
العمال من المخاطر بسبب التعرض 
المؤينة. وتشمل تدابير  للإشعاعات 
الحماية التي لا بدَّ من اتخاذها للحدّ 
مــــــن تـــــعـــــرض الـــــعـــــمـــــال  لــــإشــــعــــاعــــات 
الـــمـــؤيَّـــنـــة وتـــجـــنـــب أي تــــعــــرض غــيــر 

ضـــــروري، إضـــافـــة إلـــى مــراقــبــة مــكــان 
الـــــعـــــمـــــل وصـــــــحـــــــة الـــــــعـــــــمـــــــال، وتـــــحـــــدد 
الاتــفــاقــيــة شـــروط hWتتعلق بما قد 

ينشأ من حالات الطوارئ.
 1974 لــــعــــام   139 ـــم  ـــ رقـ ــيــــة  ــاقــ ــفــ الاتــ  -
بــشــأن الــســرطــان المهني تــهــدف هذه 
ــمـــاد آلـــيـــة لــتــطــبــيــق  ــتـ الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــــى اعـ
الوقاية من مخاطر السرطان  تدابير 
الـــمـــهـــنـــي الـــنـــاجـــم عــــن الـــتـــعـــرض لــمــدة 
طــويــلــة لــعــوامــل كــيــمــيــائــيــة وفــيــزيــائــيــة 
ــفـــة مـــــــوجـــــــودة فــي  ــلـ ــتـ مــــــن أنــــــــــــواع مـــخـ
أمــاكــن العمل، ولــذلــك على الحكومات 
ــــواد  ــ ــمـ ــ ــ الـ ــفـــــة دوريـــــــــــــــة  ــ ــــدد بـــــصـ ــ ــــحـ ــ تـ أن 
والـــعـــوامـــل الــتــي تــــؤدي إلــــى الإصــابــة 
بــالــســرطــان، الــتــي يجب أن تحظر أو 
لــهــا، وعليها أن تبذل  التعرض  ينظم 
ــــذه الــــعــــوامــــل  ــ ــــدال هـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا لاسـ ــهــــودهــ جــ
والـــمـــواد بـــأخـــرى، لا تـــؤدي للإصابة 
ــالـــســـرطـــان أو أقـــــل تـــســـبـــبـــاً لـــــه، وأن  بـ
تتخذ كافة تدابير الحماية والإشراف 

الـــازمـــة، وأن تــحــدد الــفــحــص الطبي 
ــــن يـــتـــعـــرضـــون  ــــذيـ الــــــــــدوري لـــلـــعـــمـــال الـ

لهذه الأخطار.
- اتـــفـــاقـــيـــة الــــحــــريــــر الــــصــــخــــري رقـــم 
يــســمــى  كــــمــــا  أو   ،1986 لـــــعـــــام   162
بالأسبستوس تهدف هــذه الاتفاقية 
إلــى الوقاية مــن المضار الناجمة عن 
التعرض للأسبستوس التي يتعرض 
لها غالباً عمال البناء وعمال صناعة 
الإســــمــــنــــت وكـــــافـــــة الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــي 
تستخدم هــذه الــمــادة كعمال صناعة 
الطرق  السيراميك وغيرها، وتحديد 
للتقليل  والعملية  الحديثة  والتقنيات 
ــمــــادة الأســبــســتــوس  ــتـــعـــرض لــ مــــن الـ
ــــد، وتـــعـــدد  ــــى أدنــــــى حـ أثــــنــــاء الـــعـــمـــل إلـ
على  تعتمد  مختلفة  تدابير  الاتفاقية 
مــنــع الأخــطــار الــنــاجــمــة عــن التعرض 
لـ)الأسبستوس( أثناء العمل لحماية 

العمال من هذه المخاطر.
 ،1977 ــعــــام  لــ  148 رقــــــم  الاتــــفــــاقــــيــــة   -
ــــي تـــنـــص  ــ ــتـ ــ ــ ــئــــة الـــــعـــــمـــــل، والـ ــيــ ــــأن بــ ــــشــ بــ
تــكــون بيئة العمل خالية من  على أن 
الأخطار التي يسببها تلوث الهواء من 
الضجيج  أو  أغــبــرة وعـــوالـــق مختلفة 
أو الاهتزازات، ويجب اتخاذ التدابير 

الفنية اللازمة في المنشآت. 
- اتـــفـــاقـــيـــة الـــــمـــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة رقـــم 
الاتـــفـــاقـــيـــة  تـــنـــص   ،1990 لــــعــــام   170
على ضــرورة تطبيق سياسة صحية 
ــتــــخــــدام  ــنــــد اســ ووقـــــائـــــيـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة عــ
الـــــــمـــــــواد الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة خــــــــال الــــعــــمــــل، 
ــزيــــن ونــــقــــل الــــمــــواد  مـــــن إنـــــتـــــاج وتــــخــ
ــــك الـــتـــخـــلـــص مــن  ــذلــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وكــ
ــيـــة ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا،  ــائـ ــيـ ــيـــمـ الــــنــــفــــايــــات الـــكـ
وانـــبـــعـــاث الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة نتيجة 
ــــم أثـــــــنـــــــاء الـــعـــمـــل  ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ لــــأنــــشــــطــــة الــ
وصيانة وإصــاح وتنظيف المعدات 
وحاويات المواد الكيميائية، وتُحمّل 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــســـؤولـــيـــات مـــعـــيَّـــنـــة عــلــى 

الدول المصدرة.

معايير العمل الدولية
أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من 

المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع 
مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات 

عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة 
ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها 
بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي 

تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية 
الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان



قاسيون ـ العدد 954 الإثنين 24 شباط 2020 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧ أديب خالد

أول مــا بـــدأت بــه الــشــركــة الــروســيــة هو 
تـــحـــويـــل عـــقـــود الـــعـــمـــال إلـــــى عـــقـــود غــيــر 
محددة المدة حسب القانون العمل رقم 
17 لــعــام 2010 بــعــد أن كـــانـــوا موظفين 
ــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي  ــقـ خــاضــعــيــن لـ

بالدولة رقم 50 لعام 2004.

لجنة لتضييع الحقوق 
نتيجة لذلك فقد تم تشكيل لجنة ضمّت 
معاون المدير العام مهند علي إسماعيل، 
ــهـــاز  وبــــعــــضــــويــــة مــــديــــر فـــــي رئـــــاســـــة الـــجـ
المالية بسام عوفان،  للرقابة  الــمــركــزي 
الـــــمـــــركـــــزي فــــــي وزارة  الــــعــــمــــل  ومــــــديــــــر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل مــحــمــود 
الــــدمــــرانــــي، ومــــديــــر الــــشــــؤون الــتــأمــيــنــيــة 
فـــــي مــــؤســــســــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أيمن المدني، ومدير الــشــؤون الإداريــة 
والــقــانــونــيــة فـــي مـــرفـــأ طـــرطـــوس جــهــاد 
علي شعبان، ورئيس نقابة عمال النقل 
البحري والجوي ممثل التنظيم النقابي 
فـــؤاد جـــودت، لــدراســة صــك العقد الــذي 
اقترحته شركة /STG-E/ المراد إبرامه 
العاملين »دائــمــيــن– متعاقدين« في  مــع 

الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
ــــدة  ــــد عـ ــعـ ــ ــلــــهــــا بـ  وأنــــــــجــــــــزت الــــلــــجــــنــــة عــــمــ
اجــتــمــاعــات.. اطّــلــعــت خــالــهــا عــلــى العقد 
ــأ  الـــــمـــــوقـــــع بــــيــــن الـــــشـــــركـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــمـــرفـ
طرطوس وشركة /STG-E/ المحدودة 
مـــرفـــأ  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ واســ لإدارة  الــــمــــســــؤولــــيــــة 
طــــرطــــوس والـــتـــصـــديـــق عــلــيــه بــالــقــانــون 

وعـــلـــى   ،2019/6/17 ــاريـــــخ  ــ تـ  /16/ رقــــــم 
الــقــوانــيــن الــســوريــة ذات الــصــلــة، وعــلــى 
كـــتـــاب رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء الــمــحــال 
قـــرار المجلس  النقل والمتضمن  لــوزيــر 
بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ 
طرطوس »دائمين ومتعاقدين« إجازة 
خــاصــة بـــا أجـــر لــمــدة أطــــول مـــن الــمــدة 
المقررة في القانون الأساسي للعاملين 
فــي الــدولــة، واطّــلــعــت أيــضــاً على البنود 
ــــد الـــعـــمـــل  ــقـ ــ ــــي تـــضـــمـــنـــهـــا مـــــــشـــــــروع عـ ــتــ ــ الــ
الفردي غير محدد المدة والمتفق عليه 

بين الطرفين.

توصيات قانونية لكن سيئة 
ــنـــة إلــــــى عــــــدة مـــقـــتـــرحـــات  ــلـــجـ تـــوصـــلـــت الـ
العاملين،  تــراهــا مناسبة لضمان حقوق 
إبــرامــه مع  المقترح  العقد  ففيما يخص 
الــعــامــلــيــن بــيَّــنــت أن مــشــروع عــقــد العمل 
الــــفــــردي الــمــتــفــق عــلــيــه لا يـــتـــعـــارض مع 
قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ لــعــام 2010 كما 
أنـــــــه يــــحــــافــــظ عــــلــــى الــــحــــقــــوق الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 

للعاملين وحقوقهم المكتسبة.
هــذا ما خلصت إليه اللجنة، والتي رأت 
أنَّ عمل الشركة قانوني ويحافظ على 
حقوق العمال مــن وجهة نظرها، ولكن 
الــمــشــكــلــة لـــمـــاذا يــتــم تــحــويــل الــعــمــال من 
قــانــون العاملين الأســاســي بــالــدولــة إلــى 
قانون العمل رقم 17؟ هذا الإجراء بحد 
بالعمال وبحقوقهم ويسبب  ذاتـــه ضــار 

خسارة كبيرة لهم.
لا سيما أن قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 بحد 
ــــه لا يــضــمــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، ولــيــس  ذاتـ

موقف اللجنة جاء مجحفاً 

لة  بعد الخلاف الذي نشب بين عمّال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة، والشركة الروسية المشغَّ
لمرفأ طرطوس من جهة ثانية، إثر مباشرتها العمل والاستثمار.

كـــافـــيـــاً لـــصـــون حـــقـــوق الـــعـــمـــال، لا سيما 
أنــــه يــحــق بــحــســب الـــقـــانـــون لــــرب الــعــمــل 
العمال  تــســريــح  المستثمرة  الــشــركــة  أو 
تـــعـــســـفـــيـــاً مــــــن أعــــمــــالــــهــــم فــــــي أي وقــــــت، 
وهـــذا يفقد الــعــمــال عــامــل الاســتــقــرار في 
عملهم، فــهــم بــاتــوا معرضين لــلــطــرد في 

أية لحظة.
لـــقـــد جـــــاء فــــي قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة لــعــام 
الــــمــــادة 66 مـــنـــه والــمــتــعــلــقــة  2016 فــــي 
بعمال القطاع العام بأنه في حال تعلق 
التشاركية بمنشأة قطاع عام  مشروع 
موجودة فعلياً، فيمكن استخدام بعض 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام حــســب مــؤهــاتــهــم 
ــنـــاء عـــلـــى طــلــب  فــــي شـــركـــة الـــمـــشـــروع بـ
الـــشـــركـــة، وبــــنــــاء عـــلـــى رغــبــتــهــم بـــعـــد أن 
إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة  يتم 
الــعــامــة طــبــقــاً لــلــقــوانــيــن الـــنـــافـــذة. أي إن 
الـــــــمـــــــادة حــــــــــددت شـــــــروطـــــــاً لاســــتــــخــــدام 
)بعض( عمال المنشأة وليس جميعهم، 
وبـــشـــرط أســــاس )بـــنـــاء عــلــى رغــبــتــهــم( 
ــذا مـــا يحصل  ولــيــس فـــرضـــاً عــلــيــهــم، وهــ
ـــد نـــصـــت الـــفـــقـــرة  ــأ، وقـــ ــمــــرفــ مــــع عــــمــــال الــ
الثالثة من المادة السابقة على أن تبقى 
ــاقــــي الـــمـــوظـــفـــيـــن والــــعــــمــــال فــي  تـــبـــعـــيـــة بــ
القانونية  العام للأحكام  القطاع  منشأة 
المنطبقة عليهم مع احتفاظهم بحقوقهم 

المكتسبة كاملة.

 اتفاقيات خاصة
 على حساب العمال 

ــلـــى  الـــــدولـــــيـــــة أعـ ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــت الاتـ ــانـ ــ إذا كـ
مرتبة من القوانين المحلية فهذا يحمِّل 
مــــســــؤولــــيــــة هــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال لـــلـــحـــكـــومـــة 
ــــي لـــــــم تـــــــفـــــــاوض بـــجـــديـــة  ــتــ ــ الــــــســــــوريــــــة الــ
لــصــيــانــة حـــقـــوق الــعــمــال والـــحـــفـــاظ على 

مــكــتــســبــاتــهــم، وهـــي تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة 
كاملة أمامهم فهذه جريمة بحق العمال 
ــلــعــوا لا هــم ولا منظماتهم  لأنــهــم لــم يــطَّ
النقابية على هذه الاتفاقية، ولم يطالبوا 
ــهــــم، وكـــــان حـــريـــاً عــلــى إدارة  بــبــيــان رأيــ
مـــرفـــأ طـــرطـــوس ومــــن خــلــفــهــا الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة الــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الــعــمــال 
بدلًا من التغاضي عنها لتمرير المشاريع 

الاستثمارية على حسابهم.
ــــات الــــلــــجــــنــــة لـــــحـــــل هـــــذا  ــيــ ــ ــــوصــ جــــــــــــاءت تــ
الخلاف بعد دراســة عقد العمل الفردي 
الــمــتــفــق عــلــيــه بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، فـــمـــن أيـــن 
المتفق عليه بين  اللجنة بعبارة  جــاءت 
الطرفين؟ هذا العقد فرض على العمال، 
ولـــــم يــــوافــــقــــوا عـــلـــيـــه، وهـــــو بــمــثــابــة عــقــد 
إذعــان وليس بعقد عمل. فإما أن يوقع 
عــلــيــه الـــعـــامـــل، أو يـــطـــرد مــنــه ولـــيـــس له 

صلاحية مناقشته أو تعديل شروطه.
كتاب رئاسة مجلس الوزراء 

ــا فــيــمــا يـــخـــص الإجــــــــازة الـــخـــاصـــة بــا  ــ أمـ
أجر لمدة سنة قابلة للتجديد، فقد رأت 
الــلــجــنــة أنـــهـــا لــتــحــقــيــق الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
ولمصلحة العمال، وهذا البند بحد ذاته 
سبب الإشــكــال مع العمال، وهــو بمثابة 
التخلي عن العمال وتركهم بلا عمل ولا 
راتـــب لــمــدة ســنــة. فــمــن أيـــن أتـــت اللجنة 

بأن ذلك يصون مصلحة العمال؟!
ــا يـــبـــدو أن الــلــجــنــة الـــتـــي شــكــلــت  عـــلـــى مــ
وقفت مع الجهة المستثمرة للمرفأ ضد 
مصلحة العمال، وقد تبنت كامل موقف 
ــة الـــمـــســـتـــثـــمـــرة، وهــــــــذا الـــمـــوقـــف  الــــشــــركــ
ــاد  ــلــــى الاتــــحــ مـــســـتـــغـــرب بـــحـــد ذاتـــــــــه، وعــ
ــابـــات الــــعــــمــــال الــــقــــيــــام بــمــهــامــه  ــقـ ــنـ الــــعــــام لـ
الأســـاســـيـــة واتــــخــــاذ مـــوقـــف أكـــثـــر جــديــة 

لصالح العمال.

إذا كانت 
الاتفاقيات 

الدولية أعلى 
مرتبة من 

القوانين المحلية 
ل  فهذا يحمِّ

مسؤولية هؤلاء 
العمال للحكومة 

السورية التي لم 
تفاوض بجدية 

لصيانة حقوق 
العمال
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الــبــحــث فــي هـــذا الــمــوضــوع لــيــس تــرفــاً فــكــريــاً، 
بـــل إن أهــمــيــتــه الــحــاســمــة تــكــمــن فـــي فـــكـــرة أن 
مـــطـــالـــبـــنـــا- نـــحـــن الـــشـــعـــوب الـــتـــي عـــانـــت الــفــقــر 
والـــحـــرمـــان فـــي ظــــلِّ دُولٍ هـــشّـــة- قـــد غــــدا لها 
أســـاس مــوضــوعــي لحلّها، أســـاس متمثل بأن 
الــعــالــم الـــذي نعيش فــيــه يــتــغــيّــر، وبــتــغــيّــره هــذا 
يُحيل إلى التقاعد منظومة كاملة من العلاقات 
كــانــت سبباً  الــتــي  الإقليمية والمحلية  والــبــنــى 

أساساً في قهرنا.

التغيير والظرف الدولي
لــفــهــم الأهـــمـــيـــة الــحــاســمــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا الــظــرف 
الدولي إيجاباً أو سلباً بالنسبة لعملية التغيير، 
تكفي الإشارة إلى أنه في السابق، في النصف 
الثاني من القرن العشرين مثلًا، بلغ الاحتقان 
ــــدم الــــرضــــا الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي بـــعـــض بــلــدانــنــا  وعــ
ــيـــة، صــحــيــح أنـــــه لــــم يـــصـــل إلـــى  ــالـ مـــســـتـــويـــات عـ
عــتــبــة الانـــفـــجـــار، لــكــنــه كـــان مــــوجــــوداً، غــيــر أنــه 
اتخذ من اليأس والإحباط سبيلًا للتعبير عن 
نفسه، وهنا يمكن ملاحظة الأثــر الــذي خلفته 
هـــذه الــحــالــة لـــدى الكثير مــن الــكــتــاب والأدبــــاء 
التقدميين منهم، وكــذلــك مــراجــعــة »أدب  حتى 
ــــدة.  ــاتــــت عـــلـــيـــه أجـــــيـــــالٌ عـ ــتــ الــــهــــزيــــمــــة« الــــــــذي اقــ

والحال هنا أن إمكانات التغيير كانت معطّلة، 
حيث لــم يكن ثمة ظــرف دولــي يحتضن حالة 
الاحتقان ويقدّم لها الأرضية المناسبة لحلها، 
واضطر الجميع أن ينحني للعاصفة بدرجاتٍ 
مــتــفــاوتــة، و»الـــعـــاصـــفـــة« هــنــا تــعــبــيــر عـــن تــزعــم 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــعــالــم وتـــفـــردهـــا فــيــه بكل 
ما عناه هذا بالنسبة لنا من توغلٍ للسياسات 

الغربية في دولنا ومصالحنا. 
ــــي الــتــغــيــر  ــالــــم شــــــرع فـ ــعــ ــــي الــ لـــكـــن الـــمـــشـــهـــد فـ
ــــد والــــعــــشــــريــــن، غـــزا  ــــواحـ مــــع مـــطـــلـــع الــــقــــرن الـ
الأمريكي دولًا عدة وهو مأزوم، وخرج ولا 
يزال يخرج منها وهو مهزوم. وعلى الضفة 
الأخرى من العالم، ثمة قوى دولية يتصاعد 
وزنـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، وفــــي الــقــلــب مــنــهــا الــصــيــن 
وروسيا، وهي القوى التي لديها الاستعداد 
ــــوذ الأمـــــريـــــكـــــي بــكــل  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــل لــــمــــواجــــهــــة الـ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية، 
بما فــي ذلــك اســتــعــدادهــا لتغيير المعادلة في 
عــــــددٍ مــــن الـــــــدول الـــتـــي عـــــاث فــيــهــا الأمـــريـــكـــي 
فساداً وعزّز فيها بنى هشة جاهزة للانفجار 
والانهيار في أية لحظة. وهي الحقيقة التي 
تنبأ بها الشيوعيون السوريون باكراً، حيث 
جاء في وثائق المؤتمر الثاني للجنة الوطنية 
لــوحــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن عـــام 2003: 
»إن الــنــظــام الــــذي يــجــد فـــي الـــحـــرب مــخــرجــاً 
لـــــه، هــــو نــــظــــام يـــقـــف عـــلـــى أرضــــيــــة الانـــهـــيـــار، 

الصين ــ روسيا... الصين ــ روسيا... 
والحراك الشعبي في منطقتنا

قد يبدو العنوان غريباً، ذلك أننا إذا استثنينا ما جاء في صفحات هذه الجريدة من مقالات، فإن البحوث حول العلاقة 
بين الحراكات الشعبية في منطقتنا وفي دول العالم التي تشبهنا من جهة، والصعود الروسي والصيني عالمياً من 

جهة أخرى، قليلة جداً إن لم تكن معدومة، ولذلك لا يستطيع الكثيرون إيجاد ذلك التقاطع بين الحالتين للاستفادة 
منه والبناء عليه.

مـــمـــا يـــعـــنـــي بــــــدء تـــغـــيـــر مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى لــغــيــر 
ـــوى الـــتـــقـــدم والــتــحــرر  صـــالـــحـــه، أي لــصــالــح قـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاشـــتـــراكـــيـــة، هــــذه الــعــمــلــيــة 
التي ستكون ضارية ومؤلمة ولكنها سريعة 
مــن وجــهــة الــنــظــر الــتــاريــخــيــة... وإذا قــلــنــا إن 
النصف الثاني من القرن العشرين كان فترة 
شــهــدت مــــدّاً لــقــوى الــرأســمــالــيــة العالمية على 
الـــنـــطـــاق الــعــالــمــي، وبــالــمــقــابــل جَــــــــزْراً لــلــحــركــة 
الثورية العالمية مع ما حمله ذلك من مختلف 
الــتــعــقــيــدات والـــتـــشـــوهـــات والــتــشــظــيــات، فــإن 
بداية القرن الواحد والعشرين تنبئ بأننا أمام 
فــاتــحــة عــصــر جـــديـــد، يــمــثــل مــرحــلــة انــعــطــافــيــة 
ســتــشــهــد انــتــقــال الـــمـــبـــادرة إلــــى أيــــدي الــقــوى 
المتلاحق  مع صعودها  للرأسمالية  المعادية 
الذي سيؤكد انتهاء مرحلة تراجعها والجزر 
الذي أصاب حركتها خلال عقود عديدة...«.

الجديد وشروطه
فــي المقابل، مــا هــي المشاكل التي عانت منها 
الـــشـــعـــوب؟ إن أردنــــــا أن نـــجـــري تــقــاطــعــاً بين 
الأســــــبــــــاب الــــتــــي ســــاهــــمــــت فـــــي رفـــــــع مـــســـتـــوى 
عــــــــدم الــــــرضــــــا الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي دولـــــــنـــــــا، فـــإنـــنـــا 
ــــوء الـــخـــدمـــات،  ــ ــفـــــاوت، وسـ ــ ــتـ ــ ســـنـــجـــد الـــفـــقـــر والـ
السياسية،  الحريات  مــن  المتدني  والمستوى 
والأنظمة التابعة للخارج سياسياً أو اقتصادياً 
أو كلاهما، والــحــروب وتبعاتها، متربعة على 

رأس القائمة.
هنا تحديداً يتضح التقاطع الكبير بين جوهر 
الــــــحــــــراكــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة مــــــن جـــــهـــــة، والــــصــــعــــود 
الروسي الصيني من جهةٍ أخرى. ذلك أن في 
كــل أســبــاب عــدم الــرضــا الاجــتــمــاعــي الــمــذكــورة 
آنفاً نجد للأمريكي »إصبعاً«، فهو الذي خلقها 
فـــي حــــــالات، وســهــلــهــا فـــي حــــــالاتٍ أخــــــرى، أو 

اســتــفــاد منها بــالــحــد الأدنــــى. فــي الــمــقــابــل، فــإن 
الصين وروسيا، بوصفها قوى دولية صاعدة 
جديّة في مواجهة النفوذ الأمريكي المتهاوي، 
مضطرة لخلق عالمٍ بديل عن العالم الذي كانت 
تـــتـــســـيّـــده واشــــنــــطــــن، أي لــــمــــشــــروعٍ ونـــمـــوذج 
جــديــد لا بــد كــي يــكــون »جـــديـــداً« مــن أن يأخذ 
مصالح الشعوب بعين الاعتبار. حيث المشهد 
أقرب ليكون: شعوباً تعترض على عالمٍ ترعاه 

واشنطن، وقوى صاعدة مستعدة لتغييره.

مصلحة متبادلة
ما هو هذا النموذج الذي يجري تغييره؟ إنه 
نـــمـــوذج الــنــهــب الــخــارجــي والـــداخـــلـــي، نــمــوذج 
الــدولار كعملة عالمية متحكمة، نموذج القمع 
التبعية والإفقار  التقليدي و»الناعم«، نموذج 
والتهميش. وفــي المقابل منه الــنــمــوذج الــذي 
ترفعه الصين وروسيا: التكامل بين الشعوب 
ــعـــة اقــــتــــصــــاديــــة  ــفـ ــنـ ــلـــه هــــــــذا مــــــن مـ ــمـ ــكــــل مــــــا يـــحـ بــ
مباشرة، ومن تعزيزٍ للبنى التحتية بما يرفع 
من مستوى الخدمات. تكاملٌ لا بد لتحقيقه من 
قطع الطريق على الغرب وسماسرته المحليين 
الذين يعيثون في دولنا فساداً وخراباً وقمعاً. 
ــذا الـــمـــشـــروع، فــإنــهــا  ــــذه الــــــدول إذ تـــرفـــع هــ وهـ
بذلك تدافع عن مصالحها أولًا، إدراكاً منها أن 
أي مشروع دمارٍ أمريكي يستهدف دولنا إنما 

هو طريقٌ ترسمه واشنطن نحوها بالذات.
هنا يصير التفاؤل مفهوماً، ويخرج من كونه 
وربما  سياسياً.  موقفاً  ليغدو  محضاً،  حماساً 
هذا ما يفسر أن الاحتجاجات التي تخرج في 
بلادنا تأخذ في بعض الحالات طابعاً احتفالياً. 
فــالــشــعــوب الـــتـــي تـــخـــرج إلــــى الــــشــــارع، تــخــرج 
هــــذه الـــمـــرة وفــــي جــوفــهــا شـــعـــور أن أحــامــهــا 

ممكنة التنفيذ. 

في كل أسباب عدم 
الرضا الاجتماعي 

نجد للأمريكي 
»إصبعاً«... فهو 

الذي خلقها في 
حالات وسهلها 

في حالاتٍ أخرى أو 
استفاد منها بالحد 

الأدنى
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لأنّ المسألة المشار إليها تحتل غالبية المشهد، 
فإنّ لقطات عالية الأهمية، مرتبطة بتطورات 
الموقف الأمريكي من النصرة، تسقط »سهواً« 
ولا يتم إيــاؤهــا التحليل الكافي رغــم أنّ هذه 
»اللقطات بالذات« - على ما نزعم- هي مركز 

المشهد وجوهره...
ــهـــــرت يـــــــوم 20 شـــبـــاط  ــ فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ظـ
الـــجـــاري مــقــابــلــة مــع زعــيــم الــنــصــرة أبـــو محمد 
ــا »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأزمــــــــــــات  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ الـــــــجـــــــولانـــــــي، أجــ
 »International Crisis Group الــدولــيــة– 

التي يترأسها روبرت مالي.
عـــــمـــــل مــــــالــــــي مـــــــســـــــاعـــــــداً ومــــــســــــتــــــشــــــاراً خـــــاصـــــاً 
لأوبـــامـــا ضــمــن »حــمــلــة الـــحـــرب عــلــى داعــــش«، 
وشــغــل الــعــديــد مـــن الــمــنــاصــب ضــمــن الإدارات 
الأمــريــكــيــة الــمــتــعــاقــبــة، بــمــا فيها مــســاعــد خــاص 
ــــراع الـــعـــربـــي- ــــصـ لـــلـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون حـــــول الـ
»الإســـرائـــيـــلـــي«؛ أي إنّ الــتــعــامــل مــعــه كرئيس 
لمركز بحثي »مستقل« و»لا يمثل المؤسسة 
الأمريكية« - كما يعرّف عن نفسه- لا يمكن 
أن يتم إلا تحت تأثير جرعة زائدة، أو نتيجة 

ضربٍ من السذاجة غير المبررة.

لبيك جيفري!
الأخبار الجيدة، هي أنّ المسؤولين الأمريكيين 
الذين على رأس عملهم، وليس »المتقاعدين« 
ــدأوا بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة ضــخــمــة لكل  ــ فــحــســب، بــ
ــــن الأهـــــــــداف  ــقــــصــــي عــ ــتــ ــبــــحــــث والــ ــــن يـــهـــمـــه الــ مــ
والــســيــاســات الأمــريــكــيــة الحقيقية، ولــيــس تلك 
الإعــامــيــة والــدبــلــومــاســيــة. هـــذه الــمــهــمــة كــانــت 
تتطلب- فيما تتطلب- متابعةً ودراسةً حثيثة 
لتقارير مراكز الأبحاث الأمريكية »المستقلة«. 
الآن، بـــات الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون يعلنون 

صراحة، إلى هذا الحد أو ذاك، عن سياساتهم. 
الـــمـــثـــال الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، والـــمـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع 
مــادتــنــا هــــذه، هـــو الــتــصــريــح الــشــهــيــر لجيفري 
يوم 30 كانون الثاني الماضي، )وهو التاريخ 
التقريبي ذاته الذي جرت فيه المقابلة المشار 
إليها هنا مع الجولاني!(. في تصريحه يقول 
جـــيـــفـــري: »الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــقـــرُّ بـــوجـــود 
إرهابيين في إدلب، وهناك مجموعة كبيرة من 
النصرة وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من 
ز  القاعدة، وتعتبر منظمة إرهابية، ولكنها تركِّ
السوري،  النظام  قتال  على  أســاس  بشكل 
وهــــــــــم يــــــــدّعــــــــون أنــــــهــــــم مـــقـــاتـــلـــون وطــنــيــون 
مــعــارضــون ولــيــســوا إرهــابــيــيــن، ونـــحـــن لــم 
ــــذا الادعـــــــــاء بــعــد، ولــــكــــن لــم نــر أنهم  نـــقـــبـــل هــ

شكلوا تهديداً دولياً منذ فترة«.
ــلـــــى أقـــــــســـــــام مـــن  ــ ــــزة عـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا عـــــــامـــــــات مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ وضـ
ــا فــي  ــاعــــدنــ ــيــــســ الــــتــــصــــريــــح لإبـــــــــرازهـــــــــا. ذلــــــــك ســ
الــتــعــامــل مـــع لــقــاء الـــجـــولانـــي، الــــذي يــبــدو أنـــه، 
هو وروبرت مالي، اتخذا من تصريح جيفري 
دليلًا لهما خلال المقابلة؛ دليلًا هو عبارة عن 
» check list« عليهما تنفيذها خطوة وراء 

خطوة.

سورنة النصرة
قبل التركيز على لقاء الجولاني، بقي أن نشير 
إلى أنّ الحديث عن نزع الصفة الإرهابية عن 
النصرة التي أعلنت ولاءهــا للظواهري زعيم 
القاعدة في نيسان 2013، ليس حديثاً جديداً؛ 
بــل هــو حــديــث مــكــرر رافــــق تــحــولات الــنــصــرة 
ــــداءً مــــن تــغــيــيــر اســـمـــهـــا مــــن جــبــهــة الــنــصــرة  ــتـ ــ ابـ
إلــى جبهة فتح الشام، ومــن ثم قيامها بإعلان 
تــكــويــن جــديــد تــحــت اســـم هيئة تــحــريــر الــشــام. 
ــانــــت تـــظـــهـــر آراء  ــامــــت بــــــه، كــ ــــل تــــحــــول قــ ــــع كـ مـ
ــأنّ الـــنـــصـــرة يــمــكــن لــهــا أن  ــ وتــحــلــيــات تـــقـــول بـ

المسرحية الكوميدية الكاملة 

تحتل التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب القسم الأعظم من 
مساحة المشهد الإعلامي- السياسي الراهن المتعلق بسورية. يتضمن ذلك سيلَ 

»التحليلات« الجارف الذي يتمنى انتهاء أستانا وسوتشي، بل وحتى انفراط عقد ما بات 
الجميع يعرّفه كتحالف إستراتيجي بين روسيا وتركيا.

تتحول بطريقة ما إلى فصيل غير إرهابي.
آخـــر تــحــولات الــنــصــرة كـــان فــي الــشــهــر الأول 
من العام 2017 )إعــان تأسيس هيئة تحرير 
الشام(، أي قبل أكثر من ثلاثة أعوام. تناولت 
الــصــحــافــة والأوســـــاط السياسية ذلـــك التحول 
لــفــتــرة قــصــيــرة مـــن الـــزمـــن، ثـــم غــابــت الــمــســألــة 
نـــهـــائـــيـــاً مــــن الـــــتـــــداول أمــــــام إجــــمــــاعٍ واضـــــــحٍ أنّ 
التنظيم لا يـــزال إرهــابــيــاً والتغيير الـــذي طــرأ 

ليس أبعد من تغييرٍ للاسم.
ورغــم أنّ جبهة النصرة لــم تقدم أيــة إشــارات 
جـــديـــدة خــــال الأعــــــوام الــثــاثــة الــمــاضــيــة، ولا 
حـــتـــى إشــــــــارات مـــخـــادعـــة وســطــحــيــة مــــن نــمــط 
تـــحـــويـــل الاســـــــم، إلا أنّ الـــحـــديـــث عــــن ســـورنـــة 
ــــن مــع  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــهــ ــ ــــواجــ الـــــنـــــصـــــرة عــــــــاد إلــــــــى الــ
وبالتزامن  تتلقاها،  الــتــي  العسكرية  الــضــربــات 
ــفــــاق ســـوتـــشـــي بـــات  مــــع اتــــضــــاح حــقــيــقــة أن اتــ

موضع التنفيذ السريع والذي لا رجعة فيه.
ــمـــكـــن فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، الــــــعــــــودة مـــــثـــــاً، إلــــى  يـ
تحليل نشره مركز تشاتام هاوس البريطاني 
»الـــمـــســـتـــقـــل« فــــي الـــشـــهـــر الـــخـــامـــس مــــن الـــعـــام 
ــــوان »مـــــراجـــــعـــــة لـــلـــعـــاقـــة  ــنــ ــ الـــــمـــــاضـــــي، تــــحــــت عــ

التركية مع هتش«.

    »معالم في الطريق« إلى قلب واشنطن
ــلـــى أســـــــاس خــــارطــــة الــــطــــريــــق الــــتــــي رســمــهــا  عـ
جــيــفــري ضــمــن تــصــريــحــه آنــــف الــــذكــــر، ســـارت 
ــتـــــي امـــــتـــــدت لأربـــــع  ــ ــلــــة- الـــمـــســـرحـــيـــة الـ ــابــ ــقــ الــــمــ

ساعات مع الجولاني.
فـــي الـــمـــقـــدمـــة، يــقــصــف الـــمـــركـــز الــبــحــثــي قــــراءه 
بمعضلة ثنائية القطب لا حل لها إلا عبر رفع 
الصفة الإرهــابــيــة عــن الــنــصــرة؛ يــشــرح المركز 
الــخــيــاريــن الــمــتــاحــيــن مـــن وجــهــة نـــظـــره، ولــكــن 
ــيـــاريـــن الـــواقـــعـــيـــيـــن الـــوحـــيـــديـــن،  بــوصــفــهــمــا الـــخـ
ــا: إمــــا  ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــــرَّ مـــــن اخــــتــــيــــار أحـ ــفـ ــ ــــن لا مـ ــذيـ ــ ــلـ ــ والـ
إنــهــاء النصرة عبر عملية عسكرية، وهــو أمر 
ســيــســبــب كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، أو 

البحث عن صيغة للتفاهم معها.
الـــلـــقـــاء بـــأكـــمـــلـــه، كـــمـــا تـــصـــريـــح جـــيـــفـــري نــفــســه، 
الخيار  أن  للتأكيد على  أداتـــان مختلفتان  هما 

ــــرة، ورفــــــع  ــــصــ ــنــ ــ الـــــوحـــــيـــــد هــــــو الــــتــــفــــاهــــم مــــــع الــ
الصفة الإرهــابــيــة عنها. ولــكــي يصبح تسويق 
هـــذا الــخــيــار مــمــكــنــاً، لا بــد مــن جملة تطمينات 
ووعــود مقنعة قــدر الإمكان يقدمها الجولاني 
ويتبناها الأمريكيون، أو يرسمها الأمريكيون 
ويلتزم بها الجولاني، لا فرق جدياً في حقيقة 

الأمر.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــنــبــغــي أن يـــبـــدأ الـــلـــقـــاء مع 
الجولاني بتقديم تبرير لإعلانه الولاء للقاعدة 
عــام 2013، حيث يعبر الــجــولانــي أنــه لــم يكن 
لــديــه خــيــار آخـــر لــمــواجــهــة داعــــش الــتــي كــانــت 
على تنظيمه وإنــهــاءه لصالحها. محاججة من 
هـــذا الــنــوع تنتمي إلـــى صــنــف مـــعـــروف: )بين 
السيئ والأســـوأ، عليك دائــمــاً أن تركز الضوء 

على الأسوأ؛ حينها سيصبح السيئ جيداً!(.
ــلــــى وجـــــود  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــيــــة هـــــي الــ ــالــ ــتــ الــــخــــطــــوة الــ
ـــرة. بــمــا  ـــصـ ـــنـ فــــــارق عـــقـــائـــدي بـــيـــن الــــقــــاعــــدة والـ
أنــه لــن يــكــون مقنعاً بــحــال مــن الأحـــوال القول 
بـــأن الــنــصــرة فــصــيــل غــيــر ديــنــي أو أنـــه فصيل 
عـــلـــمـــانـــي مـــــثـــــاً... عــلــيــك الـــبـــحـــث ضـــمـــن الــصــيــغ 
الدينية عن تلك التي يمكن التعامل معها دولياً 
عــلــى أنــهــا مــعــتــدلــة. وهــنــا يــســتــخــدم الــجــولانــي 
تعبيراً دقيقاً حين يقول: »إيديولوجياً، نعتمد 
الــفــقــه الإســـامـــي كــأيــة مــجــمــوعــة ســنــيــة محلية 
أخـــــــــرى فــــــي ســــــــوريــــــــة«. مــــــن الـــــمـــــعـــــروف لــــدى 
الــمــتــخــصــصــيــن أنّ الــجــهــاديــة الــســلــفــيــة لا تقنع 
بـــالـــقـــول بــالــفــقــه الإســــامــــي كــمــصــدر لــلــتــشــريــع، 
ولا حتى بكونه مصدر التشريع )أي المصدر 
الوحيد دون مصادر أخرى(. بالمقابل، تعتمد 
للتشريع،  الإســامــيــة كمصدر وحــيــد  الشريعة 
ــا يــــشــــرح الـــفـــقـــهـــاء بــيــن  ــ والـــــفـــــرق كـــبـــيـــر عـــلـــى مـ
وأخلاقيات  توجهات  فالفقه  والــشــريــعــة؛  الفقه 
ومقاصد عامة، بينما الشريعة ضوابط محددة 

تغلق الطريق على أي طابع مدني للدولة.
ــثــــر، وعـــلـــى ســبــيــل  ــا نـــقـــصـــده أكــ لـــكـــي نـــوضـــح مــ
المفارقة المضحكة، فإنّ الجولاني وفقاً لكلامه، 
لن يكون معتدلًا فحسب، بل ويمكن اعتباره 
ــتـــور الــــســــوري لـــعـــام 2012  تــحــت ســقــف الـــدسـ
الــذي تتضمن مادته الثالثة: »الفقه الإسلامي 

إنّ الحديث عن نزع 
الصفة الإرهابية عن 

النصرة التي أعلنت 
ولاءها للظواهري 
زعيم القاعدة في 

نيسان 2013  ليس 
حديثاً جديداً  بل هو 

حديث مكرر رافق 
تحولات النصرة 

ابتداءً من تغيير 
اسمها من جبهة 
النصرة إلى جبهة 

فتح الشام
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للثلاثي: جيفري، مالي، جولاني!

المسألة بوضوح 
هي ما يلي: ينبغي 

الحفاظ على النصرة  
ينبغي الحفاظ على 
وضع خاص للشمال 

الشرقي  ومنعه من 
التقارب مع دمشق 

تحت أي ظرف كان 
ينبغي الحفاظ على 

طبيعة النظام 
القائم دون أي 

تغيير

مصدر رئيس للتشريع«.

مقاتلون أجانب
لــكــن، حــتــى إذا قــبــلــنــا بــالــفــرضــيــة الــهــزلــيــة الــتــي 
تجعل مــن عمل الــجــولانــي عملًا »تحت سقف 
الدستور السوري«، فثمة بعدُ مشكلاتٌ ينبغي 
الأجــانــب ضمن  المقاتلين  حلها؛ هنالك مشكلة 
الـــنـــصـــرة، والـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى جــنــســيــات من 
حول العالم، ويشكلون نسبة وازنــة، بالمعنى 
النوعي على الأقــل، ضمن النصرة. هذه أيضاً 
يتبرع مــركــز روبـــرت مــالــي لحلها بــأن يُضمّن 
الــمــقــابــلــة مــقــطــعــاً تــقــريــريــاً، يـــســـرده مـــن أجـــرى 
اللقاء بوصفه وقائع لا يرقى إليها الشك. وفي 
هــذه السردية يــقــول: »خــال قيادته للتنظيم، 
ومــع الــوقــت، همّش الجولاني أو طــرد معظم 
الأصوات المتشددة وغير السورية في هتش، 
الــذيــن عــارضــوا تحوله الإيديولوجي الواضح 
ــــن الـــجـــهـــاديـــة  الـــــــذي جـــعـــلـــه أقـــــــرب إلــــــى نـــمـــط مـ
الــمــحــلــيــة الـــســـوريـــة، ولــيــس الــجــهــاديــة الــعــابــرة 

للحدود«.

مزيد من المقاتلين الأجانب
إذا تــابــعــنــا ضــمــن الــمــلــهــاة الــتــي يــمــثــل فــيــهــا كل 
من جيمس وروبرت وأبو محمد، وقلنا معهم 
بــأنّ مشكلة المقاتلين الأجــانــب ضمن النصرة 
ــلّـــتْ أو أنــهــا فـــي طــريــقــهــا إلـــى الــحــل على  قـــد حُـ
ــائـــد الــــجــــولانــــي الـــمـــظـــفـــر، ســتــبــقــى لــديــنــا  ــقـ يــــد الـ
ــــن، يــتــكــون  ــريــ ــ ــيـــريـــن آخــ ــبـ مـــشـــكـــلـــة تــنــظــيــمــيــن كـ
ــــب، هــــو حــــراس  ــانـ ــ أحـــدهـــمـــا بــمــعــظــمــه مــــن الأجـ
الــديــن، والآخــر بأكمله من الأجــانــب، والإيغور 
خصوصاً، هو الحزب الإسلامي التركستاني.

لا مانع هنا من أن يقفز روبــرت إلى الخشبة 
ليمرر معترضة ذات مغزى لدى وصف تنظيم 
حــــراس الــديــن بــالــقــول »وهــــو الــفــرع الــرســمــي 
لـــلـــقـــاعـــدة فــــي ســـــوريـــــة«، بـــمـــا يــعــنــي ضـــمـــنـــاً أنّ 
ــاً، وربـــمـــا ليست  ــيـ الـــنـــصـــرة لــيــســت فـــرعـــاً رســـمـ
فرعاً من الأساس؛ يحتاج المخرج أحياناً إلى 
مــقــولات مسرحيته لمزيد  التأكيد على بعض 

من الإقناع.
ــالــــعــــودة إلـــــى الــتــنــظــيــمــيــن ومــشــكــلــتــهــمــا، فــــإنّ  بــ
الجولاني نفسه، الذي بدأت المقابلة بالتعاطي 
معه بوصفه هو المشكلة، سيتحول الآن إلى 
البطل المنقذ، وسيتمكن هو بالذات، ولا أحد 
ــــن ضـــبـــط الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــن وإخـــضـــاعـــهـــمـــا  ــــره، مـ ــيـ ــ غـ

للغايات »السورية«.
وعــن هــذا يقول الــجــولانــي: »احتوينا حــراس 
الدين«، وعن التركستاني يقول: »حربهم في 
لكننا متعاطفون معهم  الــصــيــن ليست حــربــنــا، 
وليس لديهم مكان يذهبون إليه. هم يحصرون 
عــمــلــهــم بــقــتــال الــنــظــام الـــســـوري، ونـــرحـــب بهم 

طالما يفعلون ذلك، وهم يفعلون«.

 المنظمات الإنسانية
 وواشنطن و»الجوار«

ــة، لــــم تــتــبــق  ــ ــــورنـ ــــسـ ضـــمـــن عــمــلــيــة الـــتـــلـــمـــيـــع والـ
يــنــبــغــي تنظيفها؛  الـــتـــي  الأدران  بــعــض  ســــوى 
أمــور جمعيات  يتضمن ذلــك تعهدات بتسهيل 
ــلـــى أي  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي وعـــــــدم الاعــــــتــــــداء عـ
مــن أفـــرادهـــا، كــذلــك عــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
ــــدم الـــتـــعـــدي عــلــى  ــــوق ذلـــــك كـــلـــه عـ الـــمـــدنـــيـــة، وفــ
أي من دول »الــجــوار«، وعلى رأسها بطبيعة 
الحال تأتي »إسرائيل«. إذ ليس من المصادفة 
أن الفورين بوليسي نشرت يــوم العاشر من 
الـــجـــاري مــقــالــة عــن إدلـــب لــكــاتــبــة »إســرائــيــلــيــة« 
هــــي إيـــلـــيـــزابـــيـــث تــــســــركــــوف. تــضــمــنــت الــمــقــالــة 
تصريحاً أخذته تسركوف من تقي الدين عمر 
الــمــنــســق الإعـــامـــي لــهــتــش. تــســركــوف نفسها 
كشفت في تغريدة على حسابها الرسمي على 
تويتر أن عمر وافــق على إعطائها التصريح، 

رغم معرفته بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية 
)لا يمكن أن ننسى في هذا السياق الاعترافات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــمــعــالــجــة مـــا يــصــل إلــــى 1400 
مـــن جــرحــى الــنــصــرة فـــي مــشــافــيــهــا وإرســالــهــم 
لــلــقــتــال مـــجـــدداً فـــي الــجــنــوب الــــســــوري(. أكــثــر 
ــظــهــر الـــجـــولانـــي عتب  مـــن ذلـــــك، لا مـــانـــع أن يُ
الأحبة على الولايات المتحدة لأنها »أخطأت 
إذ حاولت دعم مجموعات ليس لها أي وزن 
حقيقي على الأرض«، ويمكن للمرء أن يكمل 
الجملة وحــده: فالجولاني له مجموعة وازنة 
ــــو قـــبـــل غــــيــــره مــــن يــســتــحــق  ــلـــى الأرض وهــ عـ
دعــــم واشـــنـــطـــن. بــالــتــأكــيــد لا بـــد قــبــل ذلــــك، من 
الاعتراف بين يدي الحاخام روبرت مالي بأنّ 
الجولاني أخطأ بما يخص الولايات المتحدة 
وبــخــصــوص أشـــيـــاء أخـــــرى، و)لـــكـــن الــظــروف 

كانت صعبة وهي ظروف حرب(.

فقرة المكياج
ــيــــرة الـــتـــي لا بـــد مــنــهــا بــعــد حــمــام  الـــفـــقـــرة الأخــ
ســــاخــــن، هــــي بـــعـــض مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل عــلــى 
وجــــــه الــــجــــولانــــي بـــحـــيـــث يـــظـــهـــر فـــــي الــمــشــهــد 
ــاً وطـــنـــيـــاً« مــكــتــمــل الأركـــــــان،  ــيــــر »مــــعــــارضــ الأخــ
كــمــا يــريــد لـــه الــمــخــرج. الــمــكــيــاج تــمــثــل ببعض 
الـــوعـــود بــــأن الـــجـــولانـــي مــنــفــتــح عــلــى الــتــعــامــل 
مـــع الــمــعــارضــة بــأشــكــالــهــا. بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
منفتح ومــتــواضــع: »نــحــن بحاجة لــلــحــوار مع 
المعارضة، ليست لدينا أية أوهام حول قدرتنا 

على حكم إدلب بمفردنا«.

المشهد الختامي
 كــمــا فــي كــل الــمــســرحــيــات، ينبغي للحبكة أن 
تــتــصــاعــد بــشــكــل مــتــواتــر وصــــولًا إلـــى الــــذروة. 

وفي الذروة، يأتي الحل.
يسأل مركز الحاخام مالي الجولاني عن واقعية 
مطالبه بتغيير النظام. يجيب الجولاني: »إذا 
كنت تسألني أن أكــون واقعياً وأن أقبل بعدم 
ــاه تــغــيــيــر  ــاتــــجــ لـــلـــدفـــع بــ وجــــــــود إرادة دولـــــيـــــة 
النظام، فإنّ على العالم أن يكون واقعياً ويقبل 
بــأنّ أكثر من نصف تعداد السوريين، حوالي 
12 مليون شخصاً، اختاروا عدم العيش تحت 

سيطرة النظام«.
لا أعلم إن كان من المناسب أن يهدر التصفيق 
بــعــد هـــذه الــخــاتــمــة، وذلــــك مــع تعتيم تــدريــجــي 
ــاً فــي  ــ ــفـ ــ ــــاءة عـــلـــى مــشــهــد الــــجــــولانــــي، واقـ لـــــإضـ
مـــربـــع بــريــخــت الــذهــبــي )فــــي مــقــدمــة الــمــســرح 
من الجهة اليسرى(، ومن ثم تسدل الستارة. 
ــا أعـــلـــمـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد أن ثـــمـــة شـــيـــئـــاً بــعــدُ  ولـــكـــن مــ
يجب قــولــه قبل إغـــاق الــســتــارة؛ هــذه النهاية 
لا ينبغي أن تبقى مفتوحة، ينبغي أن تكون 
واضحة ومفهومة، حتى لو لم يرد المخرج أن 
نفهمها كاملة، للجمهور أيضاً الحق في تشغيل 

عقله وتفسير ما يراه...

قبل إسدال الستارة
ــــان قــالــه  ــهــــزل، نــســتــذكــر هـــنـــا مــــا كـ بـــعـــيـــداً عــــن الــ
أكــثــر من  يـــوم 2018/11/14، أي قــبــل  جــيــفــري 
عام: »نعتقد أنه لا يمكن تحقيق هزيمة دائمة 
لـــــداعـــــش دون تـــحـــقـــيـــق تـــغـــيـــيـــر جـــــوهـــــري فــي 
النظام الــســوري«. نقارن قوله هذا بما يقوله 
ــنـــظـــام، بل  هــــذه الأيـــــــام: »لا نــطــالــب بــتــغــيــيــر الـ
بتغيير سلوكه«. ولكي تكتمل الصورة، نضيف 
إلى هذه المقارنة غرفة اعتراف الحاخام مالي 
ــنـــاء،  الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــجـــولانـــي فـــي هــــذه الأثـ
والـــتـــي وصــلــت إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا: الــمــســألــة 
ليست فــي تغيير الــنــظــام، ولــكــن هــنــالــك نصف 
السكان لا يريدون العيش تحت سيطرته. هل 

تبدو المعادلة صعبة التفسير؟
التفسير يتمثل بكلمة واحدة: التقسيم، تكون 
ســوريــة الــتــي نعرفها ثــاثــة أقــســام على الأقــل؛ 

ــــام، قــــســــم فـــــي الـــشـــمـــال  ــــظـ ــنـ ــ قــــســــم يـــبـــقـــى فــــيــــه الـ
الـــشـــرقـــي تـــحـــت إشـــــــراف الأمـــريـــكـــيـــيـــن، وثـــالـــث 
تحت ولايــة القائد المظفر الــخــارج حديثاً من 

مطّهر دانتي: أبو محمد الجولاني.
هل يمكن للتقسيم أن يتحول إلى واقــع؟ كلا، 
هــــذا أمــــر مــســتــحــيــل فـــي ظـــل الــــتــــوازن الـــدولـــي 
ــمــــي )عــــــدا  ــيــ ــلــ الـــــقـــــائـــــم، وفــــــــي ظــــــل الــــــرفــــــض الإقــ

الصهيوني وبعض أتباعه(. وإذاً؟
المسألة بوضوح هي ما يلي: ينبغي الحفاظ 
ــفــــاظ عـــلـــى وضـــع  عـــلـــى الــــنــــصــــرة، يـــنـــبـــغـــي الــــحــ
خـــاص لــلــشــمــال الــشــرقــي، ومــنــعــه مــن الــتــقــارب 
مــــــع دمـــــشـــــق تــــحــــت أي ظــــــــرف كــــــــــان، يــنــبــغــي 
الــحــفــاظ عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام الــقــائــم دون أي 
ــــدة يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ على  تــغــيــيــر. وبــكــلــمــة واحــ

شــــروط اســتــمــرار الــحــرب واســتــمــرار الأزمــــة، 
التدميرية  إنــتــاج دينامياتها  إلــى  بــل وإيصالها 
الــذاتــيــة، بــحــيــث لا يتكلف الأمــريــكــان إلا الحد 

الأدنى للحفاظ على النار مشتعلة.
الــــلــــهــــاث وراء إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــــنــــصــــرة هــــذه 
ــــام– بــمــا فــي ذلـــك عــبــر مــســرحــيــات هزلية  الأيـ
من النمط أعــاه- قبل أن يتم الإجهاز عليها 
نـــهـــائـــيـــاً عـــبـــر تــنــفــيــذ ســـوتـــشـــي، يـــحـــمـــل أهــمــيــة 
كــبــرى لــواشــنــطــن؛ لأنّ ســقــوط أيـــة أثــفــيــة من 
الأثــافــي الــثــاث الــتــي ذكــرنــاهــا أعـــاه، سترفع 
الشعب السوري عن النار الأمريكية الحارقة، 
وستسمح بالمضي بشكل فعلي باتجاه تنفيذ 

كامل للقرار 2254.

مسرح كوني ومسرحية كونية

نزعم أنّ كل ما جاء في هذه المادة، ليس أكثر من فصلٍ واحد ضمن مسرحية كونية أكبر، 
ليس هذا محل التمحيص في فصولها. مع ذلك لا ضير من إشــارة سريعة إلى جانب من 

جوانب حبكتها.
مــع رفـــع منظمة مــجــاهــدي خــلــق عـــام 2012 مــن قــائــمــة الإرهــــاب الأمــريــكــيــة، ومـــا نـــراه هــذه 
الأيــام من اقتراب عقد ســام بين الأمريكيين وطالبان، وكذلك محاولة إنقاذ النصرة عبر 
»ســورنــتــهــا«، كــل ذلـــك وغـــيـــره، يــشــيــر إلـــى تــحــولٍ ضــخــم فــي ســيــاســة واشــنــطــن فــي حربها 
المزعومة على الإرهاب. عنوان ذلك التحول هو الانتقال من الحرب على جماعات إرهابية 
إلى الحرب على »دول إرهابية« )ينبغي أن نتذكر دائماً الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية 
2018: »يمثل التنافس الإستراتيجي بين الدول– وليس الإرهاب- الشاغل الأساس للأمن 
الــقــومــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة«(. بــهــذا الــمــعــنــى، فـــإنّ الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي كــانــت ذريــعــة 
للتدخلات الأمريكية حول العالم، ستعود إلى لعب دورها الأول الذي نشأت على أساسه: 
)جماعات محلية مــن »مقاتلي الــحــريــة«، تــحــارب نفوذ أعـــداء الــولايــات المتحدة- الاتحاد 
السوفياتي والصين في حينه، وروسيا والصين اليوم(. في الوقت ذاته، تتحول مجموعة 
من الدول إلى دول إرهابية، وعلى رأس القائمة ستكون كل من روسيا والصين وإيران، 
بل وحتى السعودية وتركيا وغيرها... )لا ينبغي أن نغفل في هذا السياق قانون جاستا 
الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2016، والذي أعطى الأمريكي الحق لنفسه بموجبه، 

في اختراق سيادة الدول التي يعتبرها »راعية للإرهاب«(...
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شؤون محلية

رواتب معلمي الرّقة المفقودة... 

محض قصة من الخيال؟

بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته 
عليها في الشهر الثالث 2013، عادت مديرية تربية دير الزور 

إلى دير الزور، وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة 
يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام 2014 لكن بسبب ما 

جرى والاختلاس، وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر 
وتأخر صرف واستلام الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد 

الكثيرون منهم رواتبهم.

	ǧمراسل قاسيون

لــقــد تـــجـــاوزت رواتـــــب مــعــلــمــي الـــرقـــة الــمــفــقــودة 
والــمــتــأخــرة والمختلسة فــي عـــام ٢٠١٤ الــــ٥٠٠ 
مليون ليرة لدى عدد من معتمدي الرواتب في 

تربية دير الزور.
وأكــد مدير مالية الرقة للمعلمين، أنــه منذ أكثر 
مـــن شــهــر تـــم إرســــــال تــقــريــر الـــجـــهـــاز الــمــركــزي 
لــلــرقــابــة الــمــالــيــة إلـــى مــديــريــة تــربــيــة الـــرقـــة، وتــم 
لــيــرة مــن مالية دير  تحويل مبلغ ٢٨٦ مليون 
الــــــزور إلــــى مــالــيــة الـــرقـــة الـــمـــوجـــودة حـــالـــيـــاً في 
حماة عن طريق وزارة المالية، وهذا المبلغ من 
الأموال السابقة المتبقية والمحصلة من المبالغ 
المختلسة غير مستلمة سابقاً لــدى تربية دير 
الزور، لكن لا يجوز صرفها إلا بموافقة مديرية 
تــربــيــة الـــرقـــة، فـــي وقــــت رجّـــــح فــيــه مـــديـــر مــالــيــة 

الرقة أن المبلغ يفوق الـ٧٠٠ مليون ليرة.  
مــــن جــهــتــه أكّــــــد مـــصـــدر لـــــدى مـــديـــريـــة تــربــيــة 
ــرقــــة أن هـــنـــاك أوامــــــــر صـــــرف بــقــيــمــة ٥٠٠  الــ
مليون ليرة عبارة عن فرق ترفيع وساعات 

إضـــافـــيـــة ورواتـــــــب وكـــــاء لـــم تـــصـــرف ســابــقــاً 
لــــدى مــعــتــمــدي ديــــر الـــــــزور، وســيــتــم صــرفــهــا 
ــام الــقــادمــة لأن  ــ لـــدى تــربــيــة الـــرقـــة خـــال الأيـ
ــلــــومــــة، وذلـــــــــك بــعــد  أســـــمـــــاء الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن مــــعــ
مــراســلــة وزارة الــتــربــيــة لــتــحــريــك الاعــتــمــاد، 
ورجّــح المصدر أن تكون المبالغ المختلسة 
خلال عام ٢٠١٤ في دير الزور بحدود ٥٠٠ 

مليون ليرة.
 وعــــن الـــمـــوضـــوع الأســـاســـي الــمــتــعــلــق بـــرواتـــب 
الــمــفــقــودة عــن الأشــهــر ٧-٨-٩ لعام  المعلمين 
ــد أن الصرف لا يمكن أن يتم إلا بعد  ٢٠١٤، أكَّ

ــاء حـــتـــى الــتــمــكــن مــــن مـــعـــرفـــة مــن  ــمــ تـــدقـــيـــق الأســ
ــمــا أنَّ الـــجـــداول  قــبــض ومــــن لـــم يــقــبــض، لا ســيَّ
فُقدت مع المختلسين الذين فــرّ عــدد منهم إلى 

خارج القطر.
ــلــــمــــيــــن  الــــمــــعــ يـــــــبـــــــدو أن رواتـــــــــــــــــب  بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة،   
والــمــدرســيــن الــمــفــقــودة لــن تشهد انــفــراجــاً رغــم 
مـــضـــيّ نــحــو ٦ ســـنـــوات عــلــيــهــا ومــهــمــا تـــعـــدّدت 
المراسلات والتقارير، لأن هناك حلقة مفقودة 
ولا أحد قــادر على تحمّل المسؤولية، علماً أن 
هناك ٢٨٦ مليون ليرة تمّت إعادتها من المبلغ 
ــلِـــم لا يـــتـــم تــســلــيــمــهــا لــلــمــســتــحــقــيــن  الــمــخــتــلــس، فـ

المختلسين  المعتمدين  يــتــقــاضــوا مــن  لــم  الــذيــن 
ـــ٣ مــــن عـــام  ــ ســـابـــقـــاً مــســتــحــقــاتــهــم عــــن الأشــــهــــر الــ
٢٠١٤، مع أن مبلغ الـــ٢٨٦ مليوناً حق مكتسب 

لهم، ولا يقبل الجدل.. 
فإلى متى تستمر هذه المأساة وفقدان العاملين 
والــمــعــلــمــيــن فــي مــديــريــة تــربــيــة الــرقــة لــرواتــبــهــم 
وهـــــي حــــق لـــهـــم؟ ولــــمــــاذا لا يـــتـــم صـــــرف مــــا تــم 
تحصيله منها طالما جــداول الرواتب والأجــور 
مــــوجــــودة، وبــعــلــم مــديــريــتــي تــربــيــة ديــــر الــــزور 
ــــة ومـــديـــريـــتـــي الـــمـــالـــيـــة فــيــهــمــا ووزارتــــــــي  ــــرقـ والـ

التربية والمالية.

عائلة سورية من 4 أفــراد، لا فرق في أية مدينة 
تقطن، فكل المناطق سواء...

ــقــــد الــــخــــامــــس مــن  ــعــ ــــد ذي الــ ــالـ ــ يـــســـتـــيـــقـــظ أبـــــــو خـ
عمره في الصباح »منهمكاً« على الفور، بعد أن 
وصلته رســالــة نصيّة تفيد بــأن حصته مــن الغاز 
قــــد »أيــــنــــعــــت« بـــعـــد طـــــول انـــتـــظـــار و»حــــــــان وقـــت 
القطاف« خلال 24 ساعة فقط لا غير! لينتصب 
من فراشه مسرعاً و»يغرّد« مع عصافير الصباح: 
»بكير يــا.. استنولكن شهر تــانــي«. على إثــر هذا 
الغناء تستيقظ زوجــتــه التي لــم تنم خــال الليل 
سوى ساعتين »متقطعتين« وهي ترعى عملية 
الغسيل بعد كل انقطاع ووصلٍ للكهرباء، فالليلة 
الماضية على وجه التحديد، ورغم قلة النوم، إنما 
كانت ليلة عيد بالنسبة لها، حيث المياه الرئيسة 
تتدفق إلــى المنزل لتلك الــدرجــة التي ظلت فيها 
»منهمكة« حول بقاء أية زجاجة أو علبة أو حتى 
كأسٌ أم ملعقة لم تملأها بالمياه، ونامت والشكّ 

يراودها!
تسأل زوجها لم العجلة؟ لكن أبو خالد لم ينتبه 
لصوتها، فجلّ ما كان يفعله هو أن يرتدي ثيابه 
ويفكّر أثناء ذلك بوجبة الطعام التي ستتمكن أم 
خالد من طبخها اليوم بعد أن يُحضر الغاز، يقول 
لــهــا »شــــو رأيـــــك تــعــمــلــيــلــنــا طــبــخــة مــرتــبــة الـــيـــوم« 
ويبتسم، فــتــدرك زوجــتــه على الــفــور بــأنــه ذاهــب 
لإحضار »الــعــروس«، لتقوم بــدورهــا على عجلٍ 

أيضاً كي تحضر نفسها إلى رحلة السوق.

في أثناء رحلة الوالدين كلٌ إلى وجهته، كان خالد، 
طفلهم الصغير، »منهمكاً« في صفّ مدرسته في 
ــنــــاء غــيــاب  الـــعـــبـــث مــــع أصـــدقـــائـــه بـــالـــمـــدفـــأة فــــي أثــ
الــمــدرّس عنهم بسبب »انــهــمــاكــه« بــإتــمــام أوراق 
تعيينه الرسمية في أحد »طوابير« دوائر الدولة. 
يضع خالد والأصدقاء مجموعة أوراقٍ من كتبٍ 
مــدرســيــة مهترئة داخـــل الــمــدفــأة الــتــي لا »طاسة 
مــــازوت« لــهــا، ويــخــرجــون ولاعـــة ليشعلوها، ثم 
منتصرين  أنفسهم  ليثبتوا  بــالــدفء  يــتــظــاهــرون 

أمام مجموعة تلاميذ آخرين يسخرون منهم.
أمــا فــرح، ابنتهم الكبيرة، تخرج مــن عملها للتوّ 
»منهمكة« في الإسراع إلى المنزل قبل أن يحين 
الــكــهــربــائــي، لعلها تستطيع شحن  التقنين  مــوعــد 
هاتفها قليلًا، فاليوم هو يوم عيد الحب، ولا بدَّ 
مـــن أنــــه ســيــتــصــل ويــفــاجــؤهــا بــخــبــر جــمــيــل بــهــذه 
المناسبة، من يــدري، قد تكون صــدرت »الفيزا« 

وتهاجر إليه!
تجتمع العائلة مساءً في المنزل منتصرة كلٌ بما 
حقق، على مأدبة الطعام يغرّد أبو خالد »ولا، ما 
طلعوا نتائج مذاكراتك لسا؟«، ويجيبه ابنه »لأ 
واقفين على دور السكّر«، تضحك فــرح التي لا 
زالـــت تنتظر رنــة هاتفها. بعد ذلــك تــبــدأ أم خالد 

برواية مغامرات السوق.
في آخــر الليل، تنهمك العائلة كلها بتدفئة نفسها 
كــلّ فــي فــراشــه قبل الــنــوم، و»ينقطع« الكابوس 

مؤقتاً.

يبدو أن رواتب المعلمين والمدرسين المفقودة لن 
تشهد انفراجاً رغم مضيّ نحو ٦ سنوات عليها

إن الشعب السوري هو 
أكثر شعب »منهمك« 

في الزمن المعاصر، 
وقته ممتلئ خلال ال24 
ساعة في اليوم، ولـ30 

يوم في الشهر، ولكل 
السنة، أتعلمون لماذا؟ 
إنها »نعمة« الطوابير 

والانقطاعات بفضل 
حكومة هذي البلاد.
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شؤون محلية

مناعة المواطن الذاتية بمواجهة الكورونا

قصر العدل في دوما يغرق بالمياه 

»أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض فيروس كورونا في سورية«، 
جاء ذلك الإعلان على موقع وزارة الصحة بتاريخ 2020/2/23، بعد كثرة الأحاديث 

عن المرض الخطير والمخاوف المشروعة منه.

	ǧنوار الدمشقي

الإعـــــــان الـــرســـمـــي أعــــــاه أتـــــى مــــتــــأخــــراً كــثــيــراً 
كما سجل بعضهم  المواطنين،  بحسب بعض 
ملاحظاتهم على مستوى التقصير بما يخص 
ــيــــزات والـــتـــحـــضـــيـــرات  ــهــ ــتــــجــ الـــمـــســـتـــلـــزمـــات والــ
اللازمة لمواجهة مثل هذه الآفة الخطرة بحال 

تسجيل إصابات بها.

تفاصيل وزارية
ــــواردة عــلــى مــوقــع الــــوزارة:  فــي التفاصيل الـ
»أشـــــــار الــمــكــتــب الإعــــامــــي فــــي الـــــــــوزارة فــي 
ــا تـــتـــداولـــه بـــعـــض مــنــصــات  بـــيـــان رداً عـــلـــى مــ
ــــر  ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــ الــ
عــــــن مــــــــرض فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا الـــمـــســـتـــجـــد، 
إلـــــى أن وزارة الـــصـــحـــة تـــؤكـــد بـــــأن الأخـــبـــار 
بــــخــــصــــوص مــــســــتــــجــــدات هــــــــذا الــــــمــــــرض فــي 
ــــة ســـتـــنـــشـــرهـــا الــــــــــــوزارة عـــبـــر الـــوكـــالـــة  ــــوريـ سـ
الــعــربــيــة الــســوريــة لــأنــبــاء ســانــا، عــلــمــاً أنـــه لم 
ــــة إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي ســـوريـــة  تــســجــل أيـ
حــتــى تــاريــخــه. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أنّ الــفــرق 
المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على 
الوبائي  الترصد والتقصي  مــدار الساعة فــي 
لــهــذا الــمــرض وفــقــاً لــلــوائــح الــصــحــيــة الــدولــيــة 
ــمـــدة لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة.  ــتـ ــعـ ــمـ الـ
وكانت وزارة الصحة جهزت مؤخراً المخبر 
المرجعي بــالــوزارة بكل وســائــل التشخيص 
الــجــديــد للكشف  بــفــيــروس كـــورونـــا  المتعلقة 
ــــع مـــواصـــلـــتـــهـــا  ــا مــ ــهــ ــــة مـــشـــتـــبـــه بــ ــالـ ــ ــــن أيـــــــة حـ عــ
ــا الــصــحــيــة الـــمـــشـــددة عــلــى  ــهــ تــطــبــيــق إجــــراءاتــ
الـــمـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة وفـــــي الــــمــــطــــارات، حــيــث 
يــتــم قـــيـــاس درجـــــات الــــحــــرارة لــلــقــادمــيــن إلــى 
ســوريــة وإجـــراء الفحوص الــازمــة للحالات 
المشتبه بها، ولا سيما القادمين من الصين 
وشرق آسيا حيث تتم تعبئة استمارة خاصة 
حالاتهم  ومتابعة  إقامتهم  ومــكــان  بأسمائهم 
الــصــحــيــة خـــال 14 يـــومـــاً وهـــي مـــدة حضانة 

الفيروس«.

وقد سبق أن صرَّحت مديرة الأمراض السارية 
يــمــكــنــنــا  »لا  الــــصــــحــــة:  وزارة  فـــــي  ــنــــة  والــــمــــزمــ
التكهُّن باحتمالية وصول فيروس كورونا إلى 
البلاد وينصح بالابتعاد عن التدخين »سجائر 

وأراجيل« لأنها تُضعف المناعة«.

إجراءات قاصرة والكمامات مفقودة
الــــمــــواطــــنــــون الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا أخـــــبـــــار الــــمــــرض 
»الوباء« عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
كانوا مهتمِّين وسبَّاقين في البحث عن بعض 
وســائــل الــحــمــايــة مــن الــمــرض الــخــطــيــر، والــتــي 
تمثلت بداية بالكمامات، لكن للأسف فقد كانت 
هـــــذه الـــســـلـــعـــة غـــيـــر مـــتـــوفـــرة لـــــدى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الطبية، كما أن ما  الصيدليات والمستودعات 
هــو مــتــوفــر منها أصــبــح يــتــم بيعه فــي الــســوق 
الـــســـوداء، حــيــث وصـــل ســعــر القطعة الــواحــدة 
لأكثر من 200 ليرة، علماً بأنها ذات مواصفة 
مـــتـــدنـــيـــة، وبــــالــــكــــاد مـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون 
سعرها لا يتجاوز الـ20 ليرة، مع عدم تحديد 
موعد لوصول كميات إضافية من هذه السلعة 
الــتــي زاد الــطــلــب عــلــيــهــا، بــالــوقــت الـــذي لــم يتم 
الإعلان الرسمي مثلًا عن ضرورة استخدامها 

درءاً لأي خطر غير مكتشف.

الاعتماد على المناعة الذاتية
يُعول المواطنون على مناعتهم الذاتية، وعلى 
إجـــراءاتـــهـــم الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة ولـــيـــس على 
الكثيرون  اعتبرها  التي  الرسمية،  الإجـــراءات 

منهم قاصرة حتى الآن.
فـــالـــوبـــاء الــخــطــيــر ســبــق وأن قــــرأ الــمــواطــنــون 
الكثير عــنــه، وقـــد أصــبــح الجميع يعلم أن أهــم 
ــــي الـــتـــجـــمُّـــعـــات الـــبـــشـــريـــة  ــــاب انــــتــــشــــاره هـ ــبـ ــ أسـ
والازدحــــــــــــــــام، بــــاعــــتــــبــــاره يـــنـــتـــقـــل عــــبــــر الــــهــــواء 

وبالملامسة المباشرة.
ــــذي يــتــبــادر لـــأذهـــان حـــيـــال ذلـــك،  والــــســــؤال الـ
هو بما يتعلق بواقع المشافي والمستوصفات 
والــعــيــادات الطبية الــعــامــة وغــيــرهــا، باعتبارها 
مكتظة دائماً ومن المفترض أن تكون الأكثر 

	ǧمراسل قاسيون

ــان فــي  ــ ــكـ ــ ــــل مـ ــاه تــــصــــل إلـــــــى كــ ــيــ ــمــ ــالــ فــ
ــــدلـــــي، نــــاهــــيــــك عـــــن آلاف  ــعـ ــ الــــقــــصــــر الـ
أضــــابــــيــــر الـــــــدعـــــــاوى الــــتــــي تــــضــــررت 

بــســبــب تـــســـرب مـــيـــاه الأمــــطــــار إلــيــهــا 
من السقف »الدالف«. 

الشمسية أو البلل!
الــمــيــاه الــدالــفــة مــن السقف تقع على 

المواطنين  مــن  المراجعين  رؤوس 
ــتـــة  ــــى بـــــــاتـــــــت نـــكـ ــتــ ــ والــــــمــــــحــــــامــــــيــــــن، حــ
متداولة بين هــؤلاء بــأن: »مــن لديه 
دعـــوى فــي دومـــا بــيــوم مــاطــر ياخد 
ــا يــتــبــلــل هو  مــعــو شــمــســيــة أحـــســـن مـ

ومذكرتو«. 
فالممرات داخل القصر العدلي تغرق 
بـــالـــمـــيـــاه، ومـــكـــاتـــب الــمــوظــفــيــن تنقل 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر ومـــن زاويــــة إلــى 
أخــــرى لــاحــتــمــاء مـــن مــيــاه الأمــطــار 
ــتــــي تـــتـــســـرب عـــلـــى رؤوســـــهـــــم مــن  الــ

السقف. 
وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــقـــــــضـــــــاة يـــــمـــــتـــــنـــــعـــــون عـــن 
ــمــــة  ــكــ ــمــــحــ الـــــــصـــــــعـــــــود إلــــــــــــى قــــــــــــوس الــ
ويبقون في مكاتبهم لتسيير العمل 
بــســبــب تـــســـرب الــمــيــاه عــبــر الــســقــف 

إلى داخل قوس المحكمة. 

الترميم جرى على نفقة الأهالي
ــــدر الإشــــــــــــارة إلــــى  ــــجـ ــــذا الـــــصـــــدد تـ ــهـ ــ بـ
ــا تم  ــ أن الــمــجــمــع الــقــضــائــي فـــي دومـ

تــــرمــــيــــمــــه مــــــن قــــبــــل الأهـــــــالـــــــي وعـــلـــى 
نفقتهم، تمهيداً لإعادة افتتاحه التي 
جرت شهر نيسان 2019، فقد صرح 
عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب عــــن مــنــطــقــة 
ــــر ســـــــريـــــــول عـــبـــر  ــيـ ــ ــمــــد خـ دومـــــــــــا مــــحــ
 2019/4/15 بتاريخ  الــوطــن  صحيفة 
أن: »الــقــصــر الــعــدلــي تــم ترميمه من 
أهــــالــــي الــمــنــطــقــة وبــتــكــلــفــة تــقــديــريــة 
ــيــــرة بــعــدمــا  ــيـــون لــ ــلـ تـــــجـــــاوزت 80 مـ
كانت هناك دراســة لإزالته بالكامل، 
إلّ أن هناك مهندسين من المنطقة 
ــــه بـــإمـــكـــان تــرمــيــم  قـــــدّمـــــوا دراســــــــة أنــ
المجمع القضائي«، مشيراً إلى: »أن 
ــــري يـــعـــود إلـــــى 100 عـــام  الــمــبــنــى أثــ
لذلك كــان هناك اهتمام مــن الأهالي 
ـــتــــاً إلـــــى أن هـــنـــاك مــن  بـــتـــرمـــيـــمـــه، لافـ
ــــدم الـــكـــهـــربـــاء ومــنــهــم  ــــن قـ الأهــــالــــي مَـ
مــن قـــدّم العفش بمعنى أن الأهــالــي 
ــــوا أغــــــراضــــــاً عـــيـــنـــيـــة كــــــلُّ حــســب  ــدمـ ــ قـ

استطاعته«.

تساؤل واستغراب
ــا يغص  ــ الــمــجــمــع الــقــضــائــي فـــي دومـ
ــيــــن  ــعــ يـــــومـــــيـــــاً بـــــــــــــالآلاف مـــــــن الــــمــــراجــ
والــمــحــامــيــن، بــالإضــافــة إلـــى الــقــضــاة 
المواطنين  ومعاملات  والموظفين، 
باتت معرضة للتلف بسبب تعرضها 
ــيـــاه الــــدالــــفــــة مـــــن الـــســـقـــف خـــال  ــلـــمـ لـ
فــصــل الـــشـــتـــاء، نــاهــيــك عـــن الــمــعــانــاة 

اليومية منها.
ــــوا بـــمـــا عــلــيــهــم،  ــامـ ــ ــــن قـ ــذيـ ــ ــــي الـ ــالــ ــ الأهــ
وحــرصــاً مــنــهــم، عــلــى تــرمــيــم وإعـــادة 
تــأهــيــل الــمــجــمــع الــقــضــائــي فـــي دومـــا 
ــــام  ــعـ ــ ــــى نـــفـــقـــتـــهـــم الـ ــلــ ــ ــــم وعــ ــهـــــودهـ ــ ــــجـ بـ
ــافـــة إلــــى الــمــحــامــيــن  الـــمـــاضـــي، بـــالإضـ

والموظفين، يتساءلون: 
ــيـــاه  هــــــل تــــحــــتــــاج مــــعــــالــــجــــة تـــــســـــرب مـ
ــــار عـــبـــر الـــســـطـــح إلـــــى مــيــزانــيــة  ــــطـ الأمـ
كبيرة، أو إلى جهود استثنائية، حتى 
تترك هكذا دون معالجة حتى الآن؟.
بــرســم وزار الــعــدل- محافظة ريــف 

دمشق.

منذ قدوم فصل الشتاء، 
وهطول الأمطار، وقصر 
العدل في دوما يغرق في 

المياه بسبب تسرب مياه 
الأمطار من السطح، دون 

أن تحرّك الجهات المعنية 
أي ساكن حتى الآن 

لمعالجة هذه المشكلة.

حــــــرصــــــاً عــــلــــى تــــأمــــيــــن شــــــــــروط مــــنــــع انــــتــــشــــار 
الـــــمـــــرض داخــــــــل أروقـــــتـــــهـــــا، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ــاكـــن مـــن كــثــيــر مـــن أوجـــه  تــعــانــي مــنــه هــــذه الأمـ
الترهل، مــع الكثير مــن النواقص فــي الــكــوادر 
ــــة بــمــا  ــــاصـ ــيــــزات، وخـ ــهــ ــتــــجــ والـــمـــســـتـــلـــزمـــات والــ

يتعلق بعوامل النظافة والتعقيم.
أما الخشية الحقيقية فهي من واقع الازدحــام 
عــلــى طــوابــيــر الانــتــظــار الــكــثــيــرة الــتــي فــرضــت 
ــــن، الــــمــــخــــابــــز والــــمــــؤســــســــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ عــــلــــى الـ
والــصــرافــات وغــيــرهــا الكثير مــن الأمــاكــن التي 

تكتظ بالمراجعين وبالطوابير.
فإذا سلمنا بأن وزارة الصحة تقوم بالمتابعة 
كما ورد أعلاه، برغم محدوديته وعدم كفايته، 
بالمقارنة مع وقائع إمكانية انتشار الفيروس 
ــاء لا ســـمـــح الله، فــــمــــاذا عــــن الإجـــــــــراءات  ــ ــــوبـ الـ
المطلوبة والهامة بما يخص أماكن التجمعات 
والطوابير الكثيرة المنتشرة على طول البلاد 

وعرضها؟!.

بين التهويل واللامبالاة
لا أحــد يريد أن يتم تهويل الأمــر، أو استباق 
الـــبـــاء قــبــل وقــــوعــــه، لــكــن بــالــمــقــابــل لا بــــدَّ من 
بعض الإجـــــراءات والــتــوضــيــحــات والإعــانــات 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة قــــبــــل أن تــــقــــع الـــــفـــــأس بـــــالـــــرأس، 
ــــاء  ــــوبـ ــــزيـــــرة مــــعــــزولــــة، والـ فــــســــوريــــة لـــيـــســـت جـ
أصــبــح محيطاً بــهــا فــي كــل الــــدول ومـــن جميع 
الاتجاهات، وقد أعلن عن ذلك رسمياً من قبل 

هذه الدول.
لكن على مــا يــبــدو أنَّ الحكومة أيــضــاً تُعول 
عــلــى الــمــنــاعــة الـــذاتـــيـــة لــــدى الــمــواطــنــيــن، مع 
عدم خشيتها من وقــوع إصابات أو ضحايا 
بــيــنــهــم، ســـواء بــاســم الــكــورونــا أو غــيــره من 
الأمـــراض الفتاكة الأخـــرى، فحتى الكمامات 
الـــتـــي تــعــتــبــر وســيــلــة الـــوقـــايـــة الأولــــــى وغــيــر 
الــكــافــيــة لـــم يــتــم الإعــــــان عـــن تـــوفـــرهـــا حتى 
الآن، أو السعي إلى ذلك، فهل من لا مبالاة 

أكثر من ذلك!.

يعول المواطنين 
على مناعتهم 

الذاتية وعلى 
إجراءاتهم 

الاحترازية الخاصة 
وليس على 

الاجراءات الرسمية 
التي اعتبرها الكثير 
منهم قاصرة حتى 

الآن
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الكثيرون ليعودوا  التي انتظرها  الفرحة  لكن 
ــيـــوتـــهـــم  ــبـ إلـــــــــى بــــيــــوتــــهــــم ويـــــتـــــفـــــقـــــدوا مـــــــا حـــــــل بـ

وممتلكاتهم لم تتم لهم!.
ــــى لـــإعـــان تــكــدســت على  فــمــع الــســاعــات الأولـ
الطرق الواصلة للمناطق المحررة، في المدينة 
وريــفــهــا الـــغـــربـــي، الــعــديــد مـــن الــشــاحــنــات الــتــي 
نــقــلــت مــا تــيــســر لــهــا مــن مــمــتــلــكــات الــمــواطــنــيــن، 
و)دوار  ــيــــحــــان(  شــ )دوار  عــــنــــد  بـــيـــعـــهـــا  لـــيـــتـــم 
الموت( مدخل حلب الغربي و)منطقة الخزان 
الأرضـــــي( فـــي الأشــرفــيــة و)الـــمـــنـــصـــورة( على 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي  ــا مـ ــيــــرهــ ــــام، وغــ ــــشــ طــــريــــق الــ
ـــشـــون لـــبـــيـــع مــســروقــاتــهــم  تـــنـــافـــس فـــيـــهـــا الـــمـــعـــفِّ
ــلـــومـــات عــن  ــنـــاقـــل مـــعـ ــعــــار زهـــــيـــــدة، مــــع تـ وبــــأســ
وجـــود مــخــازن يــتــم تجميع الــمــســروقــات فيها 

لتباع في وقت لاحق.

وقائع مؤسفة ومؤلمة
مـــن وصــــل إلــــى بــيــتــه لـــم يــســتــطــع الـــدخـــول إلــى 
مــنــزلــه إلَّ عــلــى مــســؤولــيــتــه الشخصية بسبب 
الــمــخــلــفــات مـــن الألــــغــــام، حــيــث ســقــط مــنــذ أيـــام 
ــهـــداء مـــن عــائــلــة واحــــــدة نــتــيــجــة ذلـــك،  ثـــاثـــة شـ
فيما تعرَّض شاب لبتر ساقه وهو في طريقه 
مــع والــــده لتفقد معمله فــي منطقة الــراشــديــن 
وحــيّــان، الأمــر الــذي وضــع العديد من الأهالي 

بين ناري الألغام والمعفشين.
في حين تم تداول قصة أحد الأشخاص الذي 
حـــاول مــنــع مجموعة أشــخــاص مــن نــقــل أثــاث 
منزله، ليحتدم الخلاف بينهما ويقوم أحدهم 
بـــإردائـــه قــتــيــاً، دون وجــــود أدنــــى رادع، في 

حين اضطر آخر لشراء أثاثه الــذي تم عرضه 
للبيع قبل أن يخسره؟!.

ــالـــي الــبــقــاء فـــي بيته  حــتــى مـــن حــــاول مـــن الأهـ
لحمايته من السرقة، أو محاولة إخراج الأثاث 
من المنزل، فقد باءت بالفشل ولم يستطيعوا 

فعل شيء إلا لقاء مبالغ »إتاوات«.

ظاهرة سلبية متكررة
الــتــعــفــيــش فـــي الــمــديــنــة جـــرى فـــي وقـــت ســابــق 
عند تحرير مناطقها الشرقية في خواتيم عام 
2016، ليعود الحديث عنه الآن وبشكل أكبر، 
حيث لم يقتصر على بيع أثاث البيت وأدواته 
الكهربائية فحسب، بل يتعداه إلى فك الإكساء 
الداخلي من أبــواب وشبابيك وبلاط وأسلاك 
كــهــربــائــيــة وتــمــديــدات صــحــيــة، وعــنــدمــا لا يجد 
هــــؤلاء مـــا يــســرقــونــه يــقــومــون بــحــرق الــمــنــزل 
أو الإضرار به وتخريبه بمنتهى الحقد، وكأن 
أصحاب هذه البيوت من المواطنين لا يكفيهم 
ما مروا به خلال السنوات الفائتة! والأكثر من 
ذلك أنَّ عمليات التعفيش والتخريب لا تطال 
العامة  والملكيات  بــل  فقط،  الخاصة  الملكيات 

كذلك الأمر.

النصر والمواطن الخاسر
أمــام فرحة النصر المدوية لا يــرى أحــد مدى 
الخسائر التي دفعها المواطن في هذه الحرب، 
تـــســـع ســــنــــوات مــــن الأزمـــــــــة، مـــــات فـــيـــهـــا مــئــات 
المرات من القذائف والبرد والجوع والتشرد، 
ونُهب مئات المرات، وقُهر على مسمع ومرأى 
الجميع، ليستكمل كــل ذلــك أخــيــراً مــع عمليات 
المجموعات  أن  العلم  مــع  الــمــكــررة،  التعفيش 

حلب وتعفيش الفرح!
كانت أيام حلب منذ بداية العام وحتى إعلان تحريرها بالكامل ضاغطة بسبب ما 

عانته من قذائف طالت جميع أحيائها، مع تداعياتها ونتائجها على مستويات الأمان 
للت  والإضرار بالملكيات، وكان الضغط متسارعاً مع العمليات العسكرية التي تكَّ

بتحريرها، ليُغلق الفصل الدموي الذي تجرعته لتسعة أعوام دون توقف.

ــفــــاحــــون مــــن أهــــالــــي ريـــف  ــــه الــ  وجــ
ــــوى  ــكــ ــ ديــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــزور الـــــــــشـــــــــرقـــــــــي شــ
ــا مــا  ــهـ ــيـ إلـــــــى قــــاســــيــــون يــــشــــرحــــون فـ
تعرضت له مزروعاتهم من الخضار 
الــبــيــوت البلاستيكية،  الــعــاديــة وفـــي 
ــتـــــي ضـــربـــت  ــ ــــة الـــصـــقـــيـــع الـ مـــــن مـــــوجـ
منطقتهم خـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي، 
ــيــــر فــي  ــبــ وخـــــــاصـــــــةً مــــــع الــــنــــقــــص الــــكــ
ــــازوت  ــمــ ــ ــداً الــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــات وتــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
والانقطاع المتواصل لفترات طويلة 

في الكهرباء.
وقــــد قــــال أحــــد الــفــاحــيــن لــقــاســيــون: 
لقد اشتريت بذاراً بحوال 300 ألف 

لــيــرة، نــاهــيــك عــمــا تــحــتــاجــه الــخــضــار 
ــا  مـــــن فــــاحــــة الأرض والــــســــمــــاد ومـ
تــحــتــاجــه الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة مــن 

محروقات وطاقة كهربائية للتدفئة، 
مــــديــــريــــة  أنَّ  ــــف  ــــؤســ ــمــ ــ الــ والــــــــشــــــــيء 
الـــــــزراعـــــــة لـــــم تــــكــــتــــرث لــــنــــا، أو تــهــتــم 

ــــن الــــكــــارثــــة الـــتـــي  أو حـــتـــى تــــســــأل عـ
أصابتنا، علماً أن وحداتها الإرشادية 
متواجدة، ومن المفترض أن تتابع 

أمور الزراعة والفلاحين.!
وســـبـــق أنــــه فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة قد 
ضـــربـــت الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا عـــاصـــفـــةً من 
الــبــرد )الــحــالــول( باللهجة الــفــراتــيــة، 
ورغـــم الــشــكــاوى الــمــتــعــددة لمديرية 
الــزراعــة واتــحــاد فلاحي ديــر الــزور، 
وزارة  إلـــــــــى  ــم  ــهــ ــلــ ــقــ ونــ ــهــــم  ــتــ ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
ــــدى الـــضـــرر  ــــة تـــقـــاريـــر عــــن مــ ــــزراعــ الــ
الــكــبــيــر الــــذي تــعــرض لــه الــفــاحــون، 
إلّا أن رد الوزارة أنهم لا يستحقون 
تــعــويــضــات مــن صــنــدوق تعويضات 
الــكــوارث فــي الــــوزارة لأن شروطه 
ــــب  ــالـ ــ ــــم، وقــــــــــــد طـ ــهــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــق عــ ــبـ ــ ــــطـ ــنـ ــ لا تـ
الـــفـــاحـــون آنـــــــذاك ومـــعـــهـــم قــاســيــون 
بتعديل شـــروط صــنــدوق الــكــوارث، 

لكن ذلك لم يحدث.!
شـــــكـــــوى  تــــــنــــــشــــــر  إذ  وقــــــــــاســــــــــيــــــــــون، 
الـــــــفـــــــاحـــــــيـــــــن، تـــــضـــــعـــــهـــــا بــــــيــــــن أيـــــــــدي 
الـــــزراعـــــة  وزارة  فـــــي  ــيــــن  الــــمــــســــؤولــ
ــيـــــن، وتـــــقـــــف مــعــهــم  ــ ــفـــــاحـ ــ واتـــــــحـــــــاد الـ
فـــي مــطــالــبــتــهــم بــالــتــعــويــض وتــعــديــل 
ــنــــدوق الــــــكــــــوارث، خــاصــة  قــــانــــون صــ
أن الـــخـــضـــار هـــي جــــزء مـــن حــاجــات 
ــيــــة الــــضــــروريــــة،  ــغــــذائــ الـــمـــواطـــنـــيـــن الــ
وهي جزء من أمن الشعب والوطن 

الغذائي.

الصقيع يضرب مزروعات الخضار في دير الزور

التي تقوم بعمليات التعفيش معروفة بالشكل 
من قبل المواطنين، ولكن لم يجرؤ أحد على 
مــواجــهــتــهــم خـــوفـــاً عــلــى أنــفــســهــم، بــاعــتــبــار أن 
المعفّشين يستقوون بسلاحهم وبمن  هــؤلاء 

خلفهم من الداعمين والمُشغلين.
بالمقابل، لا بدَّ من الإشارة إلى أنه من السهولة 
معرفة هؤلاء ورصدهم وتتبعهم ومحاسبتهم 
مــع مُشغليهم، فــي حـــال وجـــود الــنــيّــة والــقــرار 
بــذلــك، خــاصــة وأن عملهم وتــحــركــهــم يــتــم على 
مــــرأى ومــســمــع أولــــي الأمــــر، وكــذلــك أســواقــهــم 

ومستودعاتهم.

بوجود الحكومة
كـــل مـــا ســبــق تـــزامـــن جــــزء هــــام مــنــه قــبــل ومــع 

زيــــارة الـــوفـــود الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة العتيدة 
إلى المدينة مؤخراً بعد إعلان النصر، وما زال 

يستكمل فصوله بعد مغادرتها!.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن، فـــــإن الــــزيــــارات 
الـــســـابـــقـــة لــلــحــكــومــة لــــم تـــــأت لـــهـــم بـــــأي جـــديـــد، 
اللهم باستثناء غياب التقنين الكهربائي الذي 
يتجاوز 15 ساعة يومياً، أو الحد منه نوعاً ما، 
والذي لا يلبث أن يعود إلى ما كان عليه بعد 

مغادرتها مباشرة!.
فــهــل ســيــتــم إيـــقـــاف هــــذه الــمــهــزلــة »الــجــريــمــة« 
بحق الملكيات العامة والخاصة، أم أن الصمت 
الرسمي سيكون شريكاً فــي الإجــهــاز على ما 
ـــى مــــن مــلــكــيــات فــــي الـــمـــديـــنـــة، مــــع وأد كــل  تـــبـــقِّ

فرصة فرح أو بوابة أمل فيها؟.

ضربت موجة الصقيع خلال الأسبوع الماضي مزروعات الخضار 
في ريف دير الزور الشرقي، وخاصةً في بقرص فوقاني وبقرص 

تحتاني والقورية، وهي من المناطق المأهولة بكثافة، وعاد 
إليها قسم من الحياة والنشاط الزراعي.
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فقد صــدر مــؤخــراً قـــرارٌ يقضي بتحديد ساعة 
بـــدء الــعــجــن بــكــافــة الــمــخــابــز الــخــاصــة والمخابز 
الـــــعـــــامـــــة الــــعــــامــــلــــة بــــنــــظــــام الإشــــــــــــــراف الــــســــاعــــة 
المؤسسة  الخامسة صباحاً، وبحسب صفحة 
السورية للمخابز: »حــددت بداية عمل كوادر 
المخابر الساعة الخامسة صباحاً، بحيث يبدأ 
البيع من الساعة السابعة صباحاً حتى انتهاء 

المخصص اليومي من الخبز«.

توضيحات
في توضيح لاحق حول القرار فقد بين مدير 
ــــدى الــصــحــف  ــام الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز عــبــر إحـ عــ
الـــمـــحـــلـــيـــة: »أن الــــــقــــــرار الــــجــــديــــد الــــــصــــــادر مــن 
التموين حــول منع المخابز من العمل والبيع 
مـــن مــنــتــصــف الــلــيــل وحـــتـــى الــخــامــســة صــبــاحــاً 
يــســتــهــدف الــمــخــابــز الــخــاصــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
مؤكداً أن القرار جاء ليمنع أية حالات تلاعب 

وسرقة لمادة الطحين«.
كــمــا ورد تــوضــيــح إضـــافـــي مـــن قــبــل الــســوريــة 
للمخابز مــوجــه لــكــافــة الـــفـــروع، بـــأن: »تطبيق 
قــرار الــــوزارة بساعة بــدء عمل المخابز تحت 
الإشراف يكون بالتنسيق مع لجنة التعليمات 
فــي مــحــافــظــتــكــم«، وذلــــك بــحــســب مــا ورد عبر 
المخابز  إن  أي  بالمؤسسة،  الخاصة  الصفحة 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــة تــــــم اســــتــــثــــنــــاؤهــــا مــــــن مـــضـــمـــون 
ــــرار أعـــــــــاه، وتــــــم تـــجـــيـــيـــر تـــحـــديـــد ســـاعـــات  ــقــ ــ الــ
الــعــمــل الــخــاصــة بــهــا عــلــى لــجــان الــتــعــلــيــمــات في 

المحافظات.

تكرار وتشويش
حيثيات القرار تظهر وكأنها جديدة، كما تظهر 

ــــأن الــمــخــابــز كـــانـــت تــعــمــل مـــن تــلــقــاء نفسها  وكـ
فتحاً وإغــاقــاً، بــعــيــداً عــن أيــة رقــابــة أو متابعة 
أو تعليمات، علماً أن التعليمات الناظمة لعمل 
المخابز تفرض سلفاً على كل مخبز أن يضع 
لــوحــة تعريفية عــلــى واجــهــة كــل منها تتضمن 
المخصصات  المستثمر-  اســـم  الــفــرن-  )اســـم 
ــتــــاج-  الـــيـــومـــيـــة مــــن الــــدقــــيــــق- ســـاعـــة بـــــدء الإنــ
ــــى تــعــلــيــمــات  ــافــــة إلــ ــاء...( بــــالإضــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ســــاعــــة الانــ
أخرى تتعلق بمسك السجلات اللازمة لضمان 
ســيــر الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة ومــراقــبــتــهــا، وغــيــرهــا 
بالمواصفة  المرتبطة  الأخــــرى  التعليمات  مــن 

والوزن والسعر.
وجــمــيــع هـــذه الــتــعــلــيــمــات، بــمــا فــي ذلـــك تحديد 
بـــدء ســاعــة الإنـــتـــاج والانـــتـــهـــاء، مــن المفترض 
التموينية  أنها مــحــددة بالتنسيق مــع الجهات 
ومــتــابــعــة منها ســلــفــاً، ولا تــحــتــاج إلـــى قـــرارات 
أو توجيهات إضافية، باستثناء ما يتعلق ربما 
بتشديد الرقابة، وضبط المخالفة عند وقوعها.

ليظهر بالنتيجة أن القرار أعلاه كانت نتائجه 
تشويشية أكثر من كونها توجيهية وضابطة، 
ومــوضــوعــة »مــنــع أيـــة حـــالات تــاعــب وســرقــة 
لــمــادة الطحين« ربما لا تقتصر على ساعات 
الـــلـــيـــل، كــمــا لا تــقــتــصــر عــلــى الــمــخــابــز الــخــاصــة 
فقط، مع عدم نفي التهمة عنها طبعاً، والدليل 
ــــو الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ســــجــــات الـــمـــطـــاحـــن ونـــقـــل  هـ

الطحين نهاراً.
فــقــد ســبــق أن صـــدر قــــرار فـــي بـــدايـــة شــهــر شــبــاط 
الحالي بما يخص التأكيد على مسك السجلات في 
بقية  إلــى  بــالإضــافــة  المخابز ومتابعتها ورقابتها، 
الــســجــات والــمــتــابــعــة بــمــا يــخــص عــمــل الــمــطــاحــن 
نفسها، ونقل الطحين عبر السيارات إلى المخابز، 
مع كامل الوثائق والثبوتيات اللازمة التي توضح 
الكميات والوجهة وغيرها من البيانات الأخــرى، 

المخابز.. قرارات تشويش أم توجيه

مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن يــــكــــون ذلـــــك خـــــال ســـاعـــات 
الدوام الرسمي، أي خلال النهار.

شبكات الاستغلال
التشويش الـــذي تــرافــق مــع الــقــرار أعـــاه عند 
ــــان الــمــســتــفــيــد مـــنـــه مــــن الــنــاحــيــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن كـ
الــعــمــلــيــة نــفــس شــبــكــات الاســـتـــغـــال مـــن الــخــبــز 

والدقيق التمويني، وليس العكس.
فقد تزايد الازدحام على المخابز، كما تزايدت 
ــــن قـــبـــل بـــائـــعـــي الــخــبــز  ــعـــــدلات الاســــتــــغــــال مـ ــ مـ
أمــامــهــا وعــلــى الــنــواصــي، حيث ارتــفــعــت أسعار 
ربـــــطـــــات الــــخــــبــــز الــــتــــي تــــبــــاع مـــــن قــــبــــل هـــــؤلاء 
مـــبـــاشـــرة، وصـــــــولًا لــبــيــع الـــربـــطـــة بــمــبــلــغ 200 
لــيــرة ســوريــة للمضطرين مــن الــمــواطــنــيــن في 
بعض الأحــيــان، هــربــاً مــن الازدحــــام وتبعاته، 
عــلــمــاً أن الــشــبــكــات الــعــامــلــة بــالــتــجــارة بــرغــيــف 
الــخــبــز بــهــذا الــشــكــل أمـــام الــمــخــابــز الاحتياطية 
ــام الــمــخــابــز الــخــاصــة، وربــمــا ذلــك  أكــثــر منها أمـ
مــرتــبــط بــالــمــخــصــصــات مــن الــدقــيــق التمويني، 
وبكمية الإنــتــاج وســاعــات العمل الــيــومــي، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن المخابز العامة وتحت 
الإشــــــــراف تــنــتــج مــــا يــــعــــادل 80% مــــن الــحــاجــة 
اليومية للخبز التمويني، بينما تنتج المخابز 

الخاصة ما يعادل 20% تقريباً.
والمؤسف بهذا الصدد أن عمليات المكافحة ذات 
الطابع الشكلي لهذه الظاهرة الاستغلالية تطال 
البائعين الذين يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم، 
كحلقة أخــيــرة مــن حــلــقــات الــســرقــة والاســتــغــال 
لــمــادة الــخــبــز والــدقــيــق الــتــمــويــنــي، والــتــي تكون 
بــــمــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع الــــمــــواطــــنــــيــــن ارتــــبــــاطــــاً 
بالحاجة، ولا تطال المتعاونين معهم من داخل 
المخابز نفسها، وعلى كوات البيع، أو القائمين 
على حماية هؤلاء وتسيير عملهم، والأهم، أنها 
لا تــطــال الــشــبــكــات الاســتــغــالــيــة الــكــبــرى العاملة 
بعمق التجارة بالقمح وتهريب الدقيق التمويني 

والإتجار به في السوق السوداء.

المواطن مسؤول عن كل التبعات
أما الفاقع بهذا المجال فهو أن يستمر تكريس 
الكلام عن مشكلة الخبز كمنتج نهائي ربطاً 
مع الحديث عن هدر المواطنين لهذه المادة 
ــــادر فــي  »الــــمــــدعــــومــــة«، فـــقـــد نـــقـــل عــــن »مـــــصـ
السورية للمخابز«، بحسب صحيفة تشرين 
منتصف شباط الحالي، أن: »هناك كميات 
كبيرة من هدر الرغيف في المنازل«، حيث 
تـــم اعـــتـــمـــاد هــــذه الــكــمــيــات بـــنـــاءً عــلــى أرقــــام 
افــتــراضــيــة، وبـــأن »هــنــاك 15 مــلــيــون رغيف 
يومياً تذهب إلى حاويات القمامة وهذا أشد 
الــهــدر خــطــورة«، مــع تــكــرار ذكــر المليارات 
المخصصة لــهــذا الــدعــم، ومــع غــض الطرف 
عن كل حلقات الاستغلال والفساد الكبيرة 
لهذا الدعم وسرقته، اعتباراً من عقود شراء 
الطحن  بعمليات  مـــروراً  القمح وعمولاتها، 
وآلــيــات عــمــل الــصــوامــع والــمــطــاحــن، وليس 
انتهاءً بعقود أكياس التعبئة للقمح والدقيق 
ــفـــال عـــقـــود وســائــط  الــتــمــويــنــي، مـــع عــــدم إغـ
الــنــقــل الــمــرتــبــطــة بــكــل هــــذه الــحــلــقــات أيــضــاً، 
ليظهر الــمــواطــن »الــمــبــذر« وكــأنــه مــســؤول 
عــن كــل تبعات ســاســل الاســتــغــال والنهب 
ــقــــة، الـــصـــغـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة،  ــابــ والــــفــــســــاد الــــســ
ــابـــه  عــــلــــمــــاً أن كــــــل ذلــــــــك يـــــجـــــري عــــلــــى حـــسـ
ــيـــه، مــــع تــحــمــيــلــه  ــلـ وبــــاســــمــــه وبـــــالـــــمـــــزاودة عـ
عـــبء الــمــزاحــمــة أمـــام الــمــخــابــز، واضــطــراره 
لدفع مبالغ إضافية على سعر ربطة الخبز 

»المدعوم«!.
أما الخشية المشروعة بعد كل ذلك، أن تكون 
ــيـــمـــة ربـــطـــة  ــقــــدمــــات مـــــن أجـــــــل رفـــــــع قـ ــمــ هـــــــذه الــ
الــخــبــز عــلــى الــمــواطــنــيــن، ســــواء بــشــكــل مباشر 
عبر السعر، أو غير مباشر عبر الـــوزن، وكلا 
الاحـــتـــمـــالـــيـــن ســـبـــق أن جــــــرى تــطــبــيــقــه خـــال 

السنوات السابقة.
ــيـــة عــلــى  ــاجــــة وتـــغـــطـ فــــهــــل مـــــن تــــشــــويــــش وفــــجــ

الفساد والاستغلال أكثر من ذلك؟!.

تتتالى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن مادة الخبز، والتصريحات الرسمية المرتبطة بهذا 
العنوان، علماً أن مضمونها لا يحمل جديداً على مستوى المهام والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، كما أن نتائجها لم 

تسفر عن تغيير إيجابي يذكر.

يظهر المواطن 
»المبذر« وكأنه 

مسؤول عن كل 
تبعات سلاسل 

الاستغلال والنهب 
والفساد علماً أن 

كل ذلك يجري على 
حسابه وباسمه 

وبالمزاودة عليه
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الصناعة السورية- واختلالاتها الكبرى )2(

الصناعة العامة عائد ليرتان لكل 100 ليرة!

في عموم الصناعة التحويلية السورية فإن كل 
100 ليرة مستثمرة كانت تعطي قيماً مضافة 
ــقــــارب 20 لــــيــــرة، وهـــــي نــســبــة قــلــيــلــة نــســبــيــاً  تــ
ثابتة بين عامي 2010- 2015،  ولكنها بقيت 
ــــة أن تـــكـــيّـــف  ــاعــــت الــــصــــنــــاعــــة الـــــســـــوريـ ــتــــطــ واســ
ــــاع الــتــكــالــيــف.  ــفـ ــ أســــعــــارهــــا أي تـــرفـــعـــهـــا مــــع ارتـ
ــــث هـــــنـــــا عـــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــتــــحــــويــــلــــيــــة  ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ والـ
ــتــــي تـــنـــتـــج كـــــل شــــــيء بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــصـــنـــاعـــات  الــ
الاستخراجية النفط والغاز والأحجار وغيرها 

وصناعة الكهرباء وتزويد مياه الشرب.
ولكن بالنظر التفصيلي إلى الصناعة التحويلية 
الملكية  مــن حيث  باعتبارها مقسّمة  السورية 

إلى عام وخاص، فإن العائد يختلف كثيراً...
أهم منتجات الصناعة التحويلية العامة الخبز 
والـــطـــحـــيـــن والــــكــــونــــســــروة والــــمــــيــــاه الــمــعــدنــيــة 
والتبغ، إضافة إلى إنتاج معامل الغزل والألبسة 
ــــت والأســــــمــــــدة  ــنــ ــ ــمــ ــ الـــــعـــــامـــــة والــــــســــــجــــــاد، والإســ
والأدويــــــة والـــدهـــانـــات فـــي الــقــطــاع الــكــيــمــيــائــي، 
ــابـــات فـــي الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، إضــافــة  ــكـ والـ
إلى المشتقات النفطية. وعملياً فإن الصناعات 
الغذائية التي يشكل الطحين والخبز أساسها، 
والكيماوية التي تشكل المشتقات النفطية أكبر 
جــزء من إنتاجها تساهم بنسبة 92% من قيم 
الإنتاج، أي إنها صناعة متركزة إلى حد بعيد 
في إنتاج الأســاســات الخبز ومنتجات الطاقة 

والأسمدة والأدوية.
القيم  مــن  العامة تساهم بنسبة %45  الصناعة 
الإجمالية لإنتاج الصناعة التحويلية، ولكنها لا 
تساهم إلا بنسبة 5,8% من ناتج هذه الصناعة، 
ما يعني أنها تنتج بضائع كثيرة، ولكن العائد 
أو الــقــيــم الــمــضــافــة مـــن هــــذا الإجـــمـــالـــي قــلــيــل... 
وهـــو مـــا يــشــيــر إلــيــه الــمــعــدل الــمــنــخــفــض لعائد 
الاســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــة الــعــامــة بــالــمــقــارنــة مع 

الصناعة الخاصة.
مــقــابــل كـــل 100 لــيــرة مــســتــثــمــرة فـــي الــصــنــاعــة 
المنتجة لا تتعدى  المضافة  القيم  فــإن  الــعــامــة 
2،3 ليرة في عام 2015. وهو معدل منخفض 
بشكل استثنائي ويشير إلى أن الصناعة العامة 
تستخدم مواردها بكفاءة شديدة الانخفاض. 
وبــالــمــقــارنــة مــع الــقــطــاع الــخــاص فـــإن كــل 100 
ليرة مستثمرة في الصناعة التحويلية الخاصة 
نتج عنها 46 ليرة قيماً مضافة في عام 2015.

والـــعـــائـــد فـــي الــصــنــاعــة الــخــاصــة أعـــلـــى مــنــه في 
العامة بـ 20 ضعفاً!

كــمــا أن الـــعـــائـــد فـــي الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة انــخــفــض 
بشكل قياسي في خلال سنوات الأزمة، فرغم 
ــــم يــكــن  ــــام 2010 ولــ ــــان مـــنـــخـــفـــضـــاً فــــي عــ ــــه كــ أنــ
يــتــعــدى 8,4 لــيــرة قــيــم مــضــافــة لــكــل 100 لــيــرة 
مستثمرة إلا أنه تراجع خلال سنوات الأزمة 

بنسبة 73% وتراجعت الكفاءة إلى حد بعيد.
أما القطاع الخاص فقد رفع كفاءة استخدامه 
ــــوات الأزمـــــــــة بـــنـــســـبـــة %7  ــنـ ــ لــــلــــمــــوارد خــــــال سـ

تقريباً بين عامي 2015-2010.
في الحديث عن إصلاح القطاع العام وهيكلته، 
غالباً ما يتم التركيز على عــبء العمالة وعدد 
العمال، رغم أن أجور العاملين لا تتعدى عملياً 

نــســبــة 3% مـــن الــتــكــالــيــف. وحـــوالـــي 29 مــلــيــار 
لــيــرة لأكــثــر مــن 63 ألـــف عــامــل بــأجــر وسطي 
لم يتعدى: 38 ألف ليرة شهرياً لكل عامل في 

عام 2015.
والـــعـــمـــال لــيــســوا مــشــكــلــة الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة من 
النوعية وتــراجــع  بــل إن قلتهم  حيث كثرتهم، 
أعـــــــداد الــمــؤهــلــيــن والـــشـــبـــاب بــيــنــهــم قــــد يــكــون 

واحداً من عوامل ضعف الإنتاجية.
إن الــمــوارد فــي الصناعة العامة مــهــدورة، والـــ 
100 ليرة التي توضع كاستثمار محمّلة بأعباء 

كبرى غير إنتاجية. 
ــفــــاق عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد في  كــمــا أن الإنــ
عام 2015 لم يتعدَّ 29 مليار ليرة أيضاً، وهو 
ــــذي يـــفـــتـــرض أن يـــطـــور الآلات  الاســـتـــثـــمـــار الــ
والمعدات، ولــم يشكل إلا نسبة أيضاً أقــل من 

3,4% من المستلزمات المستخدمة.
ما يعني أنَّ التكاليف والهدر يتركز فيما يسمى 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــــــــــدوارة: الــــمــــواد الــمــســتــخــدمــة 
وتسعيرها، مثل تسعير الفوسفات المستخدم 
فـــي صــنــاعــة الــســمــاد، أو تــســعــيــر الــنــفــط الــخــام 
النفطية، أو تسعير  المشتقات  المستخدم في 
الـــقـــمـــح الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــحـــيـــن، أو 
ــغـــــزول،  ــ تــســعــيــر الـــقـــطـــن لـــصـــنـــاعـــة الأقـــمـــشـــة والـ
وتــســعــيــر الـــمـــواد والــمــســتــلــزمــات الــمــســتــوردة 
والمشتراة محلياً لصناعات الأدوية والدهانات 
ــــرة الـــــنـــــحـــــاس لـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ والإســـــــمـــــــنـــــــت، وتـ
المستورد  الــخــام  السكر  الــكــابــات، وتسعيرة 

لصناعة السكر والخميرة وغيرها... 
ــــام والـــــغـــــاز بــســعــره  ــــخـ فـــمـــثـــاً يـــســـعّـــر الـــنـــفـــط الـ
العالمي قبل دخــولــه إلــى الإنــتــاج فــي مصافي 
الــنــفــط ومــعــامــل الـــغـــاز بــيــنــمــا كــلــف اســتــخــراجــه 
ــــر... ويـــــســـــعّـــــر الــــقــــمــــح بـــســـعـــره  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ أخـــــفـــــض بـ
الــــمــــرتــــفــــع  لــــلــــفــــاحــــيــــن أو ســــــعــــــره  الـــــــمـــــــدعـــــــوم 
ــذا الــســعــر  ــ ــمــــدفــــوع لـــلـــمـــســـتـــورديـــن وتــــدفــــع هــ الــ
شـــركـــات الــطــحــيــن، ويـــســـعّـــر الـــنـــحـــاس بــالــســعــر 
النحاس ومستورديوه  الــذي يفرضه جامعو 
ر الخام  وتدفعه شركة الكابلات، ويسعّر السُّكَّ
الــمــادة، وتدفعها  بسعر احتكاري لمستوردي 

المؤسسة العامة للسكر وهلم جرّا.
أضــــف إلــــى ذلــــك أنّ شـــركـــات الــصــنــاعــة الــعــامــة 
يـــفـــرض عــلــيــهــا أعـــلـــى شــريــحــة كـــهـــربـــاء وتــدفــع 
ســـعـــراً لــلــكــهــربــاء أعــلــى مـــن ســعــر تــكــلــفــة الكيلو 
واط محققة واحدة من مصادر ربح الكهرباء 
الأساسية. هذا عدا عن تكاليف الفساد المباشر 
المنتشر على الطرقات خلال سنوات الأزمة، 
والــذي يأخذ حصة من الإنتاج خــال عمليات 
الـــنـــقـــل، أو نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات الــحــمــايــة أو حتى 

»بالسلبطة المباشرة«.
العالي  التسعير  تكاليف  تدفع  العامة  الصناعة 
لـــلـــمـــواد الأســــاســــيــــة الـــمـــســـتـــوردة أو الــمــنــتــجــة 
مــحــلــيــاً، وهــــذا الــتــســعــيــر يــرفــع مــن كلفها كــثــيــراً 
إذ يـــتـــم تــحــمــيــلــهــا عـــــبء الـــفـــســـاد فــــي الـــتـــجـــارة 
ــيـــة وتــــعــــاقــــدات الــــدولــــة مــع  ــلـ الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـ
المستوردين ومتعهدي الشراء والمستثمرين.

تــزويــدهــا بالمعدات الاستثمارية  يــتــمّ  بينما لا 
بكم كــافٍ لترفع مــن سويتها الإنتاجية، ويتم 

مجدداً »وربما أبداً«! تتكرر مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي، اللجان والتصريحات والوعود والتسويف. قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعبّر عن خلل 
بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل الأزمة وبعدها، بالمقارنة مع القطاع الخاص، فالموارد تدخل الصناعة العامة ولا تخلق قيماً مضافة ودخلًا جديداً، ما 

يعكس بنية عمل تمتص الموارد وتُفقدها جدواها.

ــــارات، ومـــــن ثـــــمّ الــبــحــث  ــــخـــــسـ تــحــمــيــلــهــا هـــــذه الـ
بشأنها على اعتبارها »خاسرة« بينما هي كما 
كانت سابقاً مخسّرة... إنَّ البحث في إصلاح 
القطاع العام الصناعي لا يمكن أن يكون جدَّياً 
إن لــم يــكــن وزن الــفــســاد الكبير فــي خــســارات 

هذه الشركات وتكاليفها بنداً أولًا وأساساً.

	ǩ نسبة الناتج أو الدخل الذي تنتجه الصناعة*
سنوياً بالقياس إلى المستلزمات المستخدمة 
مجموع  إلى  بالإضافة  الآلات  )اهتلاك  سنوياً 
المعايير  من  واحد  هو  الأخرى(  المستلزمات 
اليونيدو  منظمة  تسميه  كما  أو  الفعالة، 

)مؤشر كفاءة استخدام الموارد(.

البحث في إصلاح 
القطاع العام 

الصناعي لا يمكن 
أن يكون جدياً إن 

لم يكن وزن الفساد 
الكبير في تكاليف 
هذه الشركات بنداً 

أولًا وأساساً

مؤشر كفاءة استخدام الموارد-
ليرة قيمة مضافة مقابل كل 100 ليرة استثمار

الصناعات 
التحويلية 

الخاصة

الصناعات 
التحويلية 

العامة

46

2.3

4.8

43

مساهمة الصناعة العامة والخاصة بناتج الصناعة التحويلية- %

2010 2015

20

80

6

94

الخاص

2015

العام

2010

يعتبر عائد الاستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية، وهو بالعموم 
يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية الإنتاجية من قلب القيم القديمة 

المستخدمة، أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل 100 ليرة مستخدمة في 
الاستثمار*، وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.
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شؤون اقتصادية

الأسرة السورية تحتاج أكثر من 400 دولار.. 

لتكون فقيرة فقط!

بالمقاييس 
الكمية للفقر 

فإن الفرد 
السوري يحتاج 

إلى 1,4 ضعف ما 
يحتاجه فقراء 

العالم ليكونوا 
على خط الفقر 

أما بمقاييس 
الحرمان فلا 

منافس لنا!

أهم الصناعات المتوقفة
نــدرج هنا أهــم الصناعات العامة المتوقفة 
خلال سنوات الأزمة والتي تتمتع بقدرات 
إنتاجية هامة ضمن معامل كــبــرى، تــؤدي 
إعـــــادة إحــيــائــهــا إلــــى تــغــطــيــة جــــزء هــــام من 

الطلب المحلي وتقليص الاستيراد.
الــمــعــكــرونــة والــشــعــيــريــة، الــبــصــل المجفف، 
ــلــــة،  ــائــ الـــــمـــــيـــــاس، الـــــبـــــيـــــرة، الأمـــــونـــــيـــــا الــــســ
الإطــــــارات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، البيليت 
والــقــضــبــان الــحــديــدة والأنــابــيــب الــمــعــدنــيــة، 
الــــــمــــــحــــــركــــــات الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة والــــــمــــــحــــــولات 
الكهربائية متوقفة منذ عام 2009-2008، 
والــبــطــاريــات الجافة والــبــطــاريــات السائلة، 
الألمنيوم  البوتوغازات والأفـــران، مقاطع 
ــــدادات  ــــرارات، عــ ــــجــ مــتــوقــفــة فــــي 2008، الــ

الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، الــمــنــتــجــات الــزجــاجــيــة 
ــيـــة، أتـــرنـــيـــت، الـــســـيـــرامـــيـــك، قــرمــيــد  والـــخـــزفـ

الجدران.
إنّ الــخــبــرات والـــتـــجـــارب والــبــنــى التحتية 
لمعظم هذه الصناعات لا تــزال موجودة، 
وعملية إعــادة إحيائها تتطلب استثمارات 

صناعية مباشرة.
أمـــــــا أهـــــــم الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــعـــامـــة 
المتراجعة فهي المدرجة في الشكل، أكثرها 
انخفاضاً هي المنتجات الصناعية الغذائية 
ــــن، ومـــنـــتـــجـــات  ــــطـ ــقـ ــ ــبــــطــــة بـــــــزراعـــــــة الـ ــمــــرتــ الــ
ــان، ومـــنـــتـــجـــات مـــؤســـســـة الـــســـكـــر مــن  ــ ــبـ ــ الألـ
ــــرة، إضــــــافــــــة إلــــى  ــيــ ــ ــمــ ــ ســــكــــر ومــــــيــــــاس وخــ
صــنــاعــات هــامــة كــالأســمــدة والــكــهــربــائــيــات، 

مثل التلفزيونات والبرادات.

الــتــقــديــرات الــدولــيــة لــلــفــقــر عــالــمــيــاً تــقــول 
ــــل مــــن 1,9  ــــرد يــحــصــل عـــلـــى أقـ ــلَّ فـ ــ إن كـ
دولار يــومــيــاً يــصــنّــف تــحــت خـــط الفقر 
الــعــالــمــي،  وهــو غير قـــادر وســطــيــاً على 
تــأمــيــن حـــاجـــاتـــه الأســـاســـيـــة لــاســتــمــرار، 
تلك الحاجات التي يعني تأمينها تجاوز 
الـــحـــرمـــان الــــمــــادي الـــفـــعـــلـــي، وأن تــكــون 
قـــــــــــادراً عــــلــــى تــــأمــــيــــن الــــــغــــــذاء الـــمـــنـــاســـب، 
ــالــــك،  ــفــ ــيـــم لأطــ ــلـ ــعـ ــتـ الــــســــكــــن والــــــــمــــــــأوى، الـ

الصحة لعائلتك، واللباس...
إن تـــغـــطـــيـــة هــــــذه الــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة 
تــحــتــاج وفــــق الــتــقــديــر الــــدولــــي إلــــى 1,9 
دولار لــكــل فـــرد يــومــيــاً، وحـــوالـــي 285 
ــعـــادل الــــيــــوم: 200  ــا يـ دولاراً شـــهـــريـــاً مـ
ألف ليرة تقريباً بعد أن ثبتت الحكومة 
سعر الدولار عند 700 ليرة... ولكن هل 
تــكــفــي 200 ألــــف لـــيـــرة بــالــشــهــر لتغطية 
الحاجات الخمس المذكورة لأسرة في 

سورية اليوم؟!

إن وقائع التكاليف اليومية في سورية 
تــشــيــر إلــــى أنَّ تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــســكــن 
ــــرة  ــيـــم والــــصــــحــــة والــــلــــبــــاس لأسـ ــلـ ــتـــعـ والـ
ســـوريـــة فـــي دمــشــق تــتــطــلــب: 290 ألــف 
ليرة تقريباً، وهو ما يعني أن حد الفقر 
يـــــقـــــارب: 415 دولار  ــــوم  ــيـ ــ الـ الـــــســـــوري 
شهرياً، وبالمقياس اليومي للفرد: 2,7 
دولار يـــومـــيـــا. وأعــــلــــى مــــن خــــط الــفــقــر 

العالمي بنسبة: %142.
وبالمقابل، فإن الحد الأدنى للأجر الذي 
ــــعــــيــــل أســــــــــرة، لا يـــتـــعـــدى  يــــفــــتــــرض أن يُ
ــفــــاع  ارتــ بـــعـــد  68 دولار شــــهــــريــــاً وهـــــــذا 
الــحــد الأدنـــى إلــى 48 ألــف لــيــرة شهرياً، 
وارتــــفــــاع ســعــر الــــــدولار إلــــى 700 لــيــرة 

بالحدود الدنيا.
ورغم أنَّ الفقر لا يقاس فقط بالمقاييس 
الكمية  أنـــه حــتــى بالمقاييس  الــكــمِّــيــة، إلا 
فإن الفقر السوري استثنائي، ويجب أن 
تمتلك ما يعادل 1,4 ضعف ما يملكه فقراء 

تقديرات جديدة 
لحجم الفقر السوري 

تضع السوريين في 
الموقع رقم واحد 

عالمياً لأعلى نسبة 
من السكان تحت خط 
الفقر، وهذه النسب 

ليست جديدة، فالأمم 
المتحدة تكرر أن 

ما يفوق 80% من 
السوريين فقراء منذ 
عام 2017 تقريباً... 
آخذة بعين الاعتبار 

المفهوم الكمي 
للفقر.

العالم لتتربع على خط الفقر العالمي... 
للفقر ووجـــوه  أمـــا بالمقاييس الأخــــرى 
ــــان، فـــــإنـــــه مــا  ــــرمـ ــــحـ ــلـ ــ ــــددة الأبـــــــعـــــــاد لـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
مـــن مــقــيــاس كــمــي لــلــحــرمــان الـــيـــوم في 
ســــــــوريــــــــة: حـــــــرمـــــــان الـــــــــــــدفء والـــــطـــــاقـــــة، 
حـــرمـــان الـــغـــذاء الــصــحــي، حـــرمـــان الــحــق 
بالتعويض عن المسكن المدمر، حرمان 

الحق برؤية أبنائك، حرمان الأبناء من 
أفق المستقبل، حرمان الأطفال من غذاء 
وتــعــلــيــم مــــقــــبــــول... والـــكـــثـــيـــر الــكــثــيــر مــن 
الـــامـــســـاواة الــصــارخــة، مــقــابــل الــحــرمــان 

من الصراخ.
ــيـــن  ــيـــس فــــــإن كـــــل الـــســـوريـ ــايـ ــقـ ــمـ بــــهــــذه الـ

فقراء، وليس 80% منهم فقط.

حاجة الفرد اليومية لتوفير الحاجات الخمس الأساسية

1.9

2.7

دولار يوميا للفرد

خط الفقر السوري اليومي
خط الفقر العالمي اليومي

ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟
الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى 

الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ 
الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار 

خبزوتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

فـــــي 28  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  ســـتـــنـــاقـــش 
شـــــــبـــــــاط إجــــــــــــــــــــراءات تــــقــــيــــيــــديــــة جـــــديـــــدة 
وشــامــلــة ضـــد الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــة، قد 
تـــوقـــف شــــراكــــات وعـــــقـــــوداً مـــوقّـــعـــة بــيــن 
الكبرى  التكنولوجيا الأمريكية  شركات 
رائدة الصناعة الأمريكية، وبين السوق 
ــــر الـــــذي تــعــتــبــره شــركــات  الــصــيــنــيــة. الأمـ
ــنـــولـــوجـــي،  ــكـ ــيـــوتـ ــبـ الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، الـ
ــــالات والـــمـــعـــلـــومـــات وغـــيـــرهـــا مــن  ــــصـ الاتـ
إنـــذاراً يهدد بسحب الخبراء  الصناعات 
والأبـــــــــحـــــــــاث والـــــــعـــــــوائـــــــد مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
ــنــــهــــي الـــمـــوقـــع  ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة ويــ الــــمــ
الــتــفــضــيــلــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي هــذا 
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــيـــد الـ ــيـ ــقـ ــــال فــــــي حــــــــال تــــــم تـ ــــجـ ــمـ ــ الـ
مـــــع الــــصــــيــــن ســــــــواء فـــــي شــــــــراء أو بــيــع 

المنتجات التكنولوجية.
يعتبر التوافق على أن الصين هي عدو 
للأمن القومي الأمريكي نقطة مشتركة 
بــــيــــن جــــنــــاحــــي الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي فــي 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ولـــكـــن الإجـــــــراءات 
ــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــصـــيـــنـــيـــة تــــهــــزّ هـــذا  ــ ضـ
الإجـــــــمـــــــاع، ويـــنـــقـــســـم حــــتــــى الـــبـــنـــتـــاغـــون 
ــلــــى الــــمــــوقــــف مـــنـــهـــا نــــظــــراً  الأمـــــريـــــكـــــي عــ
لارتـــبـــاط الــنــشــاط الــعــســكــري الــتــجــاري 
لــلــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري، بــنــشــاط 

الأبحاث والتكنولوجيا العالية.

وقف التعامل مع تكنولوجيا 
الصين وتصعيد الشركات

ــــراءات الــشــامــلــة الــمــرتــقــبــة تــأتــي في  الإجــ
مقترح لوزارة التجارة الأمريكية، مبني 
على الإجراء التنفيذي الذي أخذه ترامب 
بحق شركة هواوي الصينية. والوزارة 
تعمم  في مقترحها هذا الإجراء، وتطرح 
إعــــطــــاء الــــــــــوزارة صـــاحـــيـــات لـــحـــظـــر أو 
ــقــــاف الـــمـــعـــامـــات الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــى  إيــ
تقنية مرتبطة بـــ )خــصــم أجــنــبــي( دون 
تحديد، ما قد يشمل تقييد أية مشتريات 
تــكــنــولــوجــيــة مـــن أيــــة دولــــة غــيــر حليفة، 
ويمتد خارج تكنولوجيا الاتصالات إلى 
مــجــالات تكنولوجية أخـــرى. أضــف إلى 
قــدرة  ليشمل  المقترح يتوسع  أنَّ  ذلــك 
عمليات  تقييد  على  الأمريكية  الحكومة 
ــالــــم، ومــــنــــع الـــشـــركـــات  ــعــ ــــاج عـــبـــر الــ ــتـ ــ الإنـ
مـــن اســـتـــخـــدام الــمــكــوّنــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الأمــريــكــيــة فــي الــبــضــائــع الــمــصــنــوعــة في 
الخارج والتي قد تصل إلى هــواوي أو 

غيرها من )الشركات العدوة(.
شــــــــركــــــــات الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
تــصــعّــد إلـــى حــد بــعــيــد، وتــقــول بـــأن هــذه 
الإجـــــــراءات قـــد لا تــتــرك لــديــهــا خــيــارات 
إلا توطين الأبــحــاث والأعــمــال الجديدة 
خــــــــــــارج الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــضـــمـــان 
استمرار العلاقة مع الصين. على اعتبار 
أن الصين أكــبــر ســوق اســتــهــاك عالمي 
والأســـــــرع نــــمــــواً، وهــــي مـــركـــز لــعــمــلــيــات 
الإلكترونيات.  العالمي لصناعة  الإنــتــاج 
ويشير المنتقدون إلى أنّ ما يجري قد 
يــنــقــل هــــذه الــصــنــاعــات خــــارج الـــولايـــات 

المتحدة كما حصل في صناعة الآليات 
ــــات، وصــــــنــــــاعــــــة الأقــــــمــــــار  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ فـــــــي الـ
الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة فـــي مــطــلــع الألــفــيــة، 
إلّ أن الفارق هنا أن الانتقال سيجري 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الأعـــــلـــــى فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

العالمية.
ويــــــرصــــــد الإعـــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــي عـــمـــلـــيـــات 
انــــــتــــــقــــــال وضــــــــــخ اســــــتــــــثــــــمــــــارات جـــــديـــــدة 
ــــي الــــمــــجــــال الـــبـــحـــثـــي خــــــــارج جـــامـــعـــات  فـ
ــــدا وفـــــي  ــنــ ــ ــــي كــ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، فـ
ــيـــل( وبــريــطــانــيــا كَـــــردٍ احـــتـــرازي  )إســـرائـ
ــيــــة. ونـــقـــلـــت  ــلــــى الإجـــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــ عــ
ــــات مـــخـــتـــصـــة بـــبـــرمـــجـــيـــات صــنــاعــة  ــــركـ شـ
ــثــــل مـــؤســـســـة  الـــــرقـــــائـــــق الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــ
من  أعــمــالــهــا   RISC-V Foundation

الولايات المتحدة إلى سويسرا.
)كـــل مــن يعتقد أن مــخــاوفــنــا مــبــالــغ بها، 
عليه أن يــتــحــدث إلـــى الــعــمــال فــي قطاع 
ــــن يـــخـــســـرون  ــــذيـ ــمـــــوصـــــات، الـ ــ ــاه الـ ــ ــبـ ــ أشـ
ــالــــهــــم كـــنـــتـــيـــجـــة لـــخـــســـارتـــنـــا لـــلـــســـوق  أعــــمــ
الـــكـــبـــرى عـــالـــمـــيـــاً، وتــــراجــــع اســتــثــمــاراتــنــا 
ــاعـــة  ــنـ الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــود هــــــــذه الـــصـ
ــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــيــهــا(. هــذا  ــ وريـ
مــا قــالــه جـــون نــيــوفــر الــرئــيــس والــمــديــر 
ــعــــة صـــــنـــــاعـــــة أشـــــبـــــاه  ــيــ ــمــ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــجــ
كما ردت شركة  الأمريكية.  الموصلات 
وزارة  مـــقـــتـــرح  عـــلـــى  ــيــــة  الأمــــريــــكــ  IBM
التجارة برسالة تعقيبية تدعو الــوزارة 
إلــــــــــى الـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــى هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات 
والإعـــان صــراحــة أنها تهدف إلــى عزل 
الأعــمــال الأمريكية عــن الــســوق العالمية 
وعن مزودي الخدمات. كذلك الأمر في 
الـــــردود لجمعي ة الإنــتــرنــت الأمــريــكــيــة 
الــــتــــي تــــضــــم غــــوغــــل وفــــيــــســــبــــوك والــــتــــي 
قـــالـــت إن الإجــــــــراءات تــفــتــقــر لــلــضــمــانــات 
الموضوعية، وجمعية الصور المتحركة 
التي تضم أعمال هوليوود أشــارت إلى 
أن مــــا يــــجــــري ســـيُـــقـــيـــد أعــــمــــال الــســيــنــمــا 

الأمريكية.
ــــل تـــــرد  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــــــــــــــــوزارة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة بـ
باقتضاب، بأن كل الآراء ستؤخذ بعين 
ــبــــار، وأن مـــــوازنـــــةً ســـتـــجـــري بــيــن  ــتــ الاعــ
مصالح الشركات وبين مقتضيات الأمن 

القومي الأمريكي.
ــدائــــر  لا يـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر إلــــــى الـــــصـــــراع الــ
حـــــــول هـــــــذه الــــمــــســــألــــة عــــلــــى أنـــــــه مـــســـألـــة 
أمــــــن قــــومــــي مـــقـــابـــل مـــصـــالـــح الـــشـــركـــات 

تكنولوجيا الصين تعمّق الانقسام الأمريكي
الحرب التجارية الأمريكية لم تنتههِ وتحديداً مع الصين، 

بل يبدو أنها قد تدخل قريباً في موجة تصعيد جديدة ترتبط 
تحديداً بالتكنولوجيا الصينية... ولكن التصعيد والإجراءات 

المرتقبة تضع أحد أجنحة القوى الاقتصادية الأمريكية 
الكبرى في تناقض واضح وحاد مع الإدارة الأمريكية، حيث 

تهدد الشركات التكنولوجية الأمريكية بأن التصعيد قد 
ينهي الدور الريادي للولايات المتحدة في التكنولوجيا العالية.

التقدم 
التكنولوجي 

الصيني يفعّل 
التناقضات في 

الداخل الأمريكي 
وموجة جديدة 

من الحرب 
التجارية قد 

تودي بالموقع 
الريادي لأمريكا 

في التكنولوجيا 
العالية وفق 

شركات 
التكنولوجيا

كــمــا يُـــســـاق فـــي الــتــصــريــحــات والإعـــــام 
الأمـــريـــكـــي، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن العملية 
الـــجـــاريـــة تُـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
للاقتصاد الأمريكي على أساس الصراع 
بين أجنحة الاقتصاد والمال... ويرجِّح 
ــدخــل  ــــذه الإجــــــــــراءات ســتُ الـــبـــعـــض أنَّ هـ
تــفــاوض  فــي عملية  التكنولوجيا  قــطــاع 
مع الإدارة الأمريكية ومــا تمثله، وأنها 
قد لا تجدي نفعاً إذا لم تنجح الولايات 
ــــزام حـــلـــفـــائـــهـــا فــــي أوروبـــــــا  ــإلـ ــ الـــمـــتـــحـــدة بـ
تحديداً بتقييد التعامل مع التكنولوجيا 
الــصــيــنــيــة، وهــنــالــك أصـــــوات فـــي أوروبــــا 
ومــــن مــؤتــمــر دافــــــوس تـــحـــديـــداً متمثلة 
بـــجـــورج ســـــوروس تـــدعـــو الأوروبـــيـــيـــن 
لـــلـــتـــجـــاوب مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
ــاقــــض الـــعـــمـــيـــق  ــنــ ــتــ ــــال رغـــــــم الــ ــــجـ ــــمـ هـــــــذا الـ
يـــمـــثـــلـــه والإدارة  بـــيـــن ســـــــــوروس ومــــــا 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة، حـــــــيـــــــث يـــــدعـــــو 
ــلـــيـــارديـــر الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي إلـــــى تــوحــيــد  الـــمـ
الجهود في الولايات المتحدة وأوروبا 
لـــــــدعـــــــم شــــــركــــــتــــــي نــــــوكــــــيــــــا وإريـــــــكـــــــســـــــون 
التكنولوجية  لــمــواجــهــة هــــواوي وعــــزل 
الــصــيــنــيــة عـــن ســــوق ضــفــتــي الأطــلــســي، 
ــاً بــــذرائــــع تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي  وأيــــضــ
ــــة  ــيـ ــ والــــتــــجــــســــس، بـــيـــنـــمـــا أطـــــــــراف أوروبـ
أخرى لا تتجاوب مع الطرح المذكور، 
تحالفها  رغــم  البريطانية  الحكومة  مثل 

الواضح مع الإدارة الأمريكية.

الصين تفصل قطاعها 
التكنولوجي عن معدّات الغرب

ــنـــي  ــيـ ــــق، يــــــبــــــدو أن الـــــتـــــقـــــدم الـــصـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــســـريـــع فـــي هــــذا الـــمـــجـــال هـــو الــمــحــرك 
الأساس لهذا الميل الغربي، فالصين مع 
الكبرى لشركات  الحكومية  المساعدات 
ــــع بـــرنـــامـــج صـــنـــع فــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــ
الصين 2025 تتقدم بقفزات استثنائية 
في مجالات التكنولوجيا العالية لتنافس 

على الرقم واحد عالمياً.
كما أنَّ الصين ترد سريعاً على إجراءات 
الباب  أنــهــا تستمر بفتح  التقييد، ورغـــم 
لــاســتــثــمــارات الــتــكــنــولــوجــيــة الأمــريــكــيــة 
إلَّ أنّ إزاحــــــة الــتــكــنــولــوجــيــة الأمــريــكــيــة 
ــيــــات الإنـــــــتـــــــاج فــــــي الــــشــــركــــات  ــلــ ــمــ مــــــن عــ
ــبـــرى قــــد بـــــــدأت، وتـــحـــديـــداً  ــكـ الــصــيــنــيــة الـ
برمجيات شركة أوراكل التي تدخل في 
صــنــاعــات هــــواوي وغــيــرهــا. الــمــؤشــرات 

والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــــديـــــــدة وعــــلــــنــــيــــة فـــي 
هــــذا الـــمـــجـــال، إلّ أن الإعـــــام الأمــريــكــي 
 CITIC مــــجــــمــــوعــــة  بــــــإعــــــان  ــهـــد  يـــســـتـــشـ
اســتــثــمــاريــة  مـــجـــمـــوعـــة  وهـــــي   Capital
ــــي هـــونـــغ  ــيــــة ضـــخـــمـــة فــ ــالــ اســــتــــشــــاريــــة مــ
كونغ وتعمل في السوق الصينية، التي 
وضعت شعارها الاستثماري لهذا العام: 
البحث عن بدائل للتكنولوجيا الأمريكية 

في الصناعات التكنولوجية الصينية.
العلاقة بين قطاعي التكنولوجيا الرائدين 
الأمـــريـــكـــي والــصــيــنــي قــديــمــة وتـــعـــود إلــى 
نــشــأة وتــطــور هـــذا الــقــطــاع، بينما يشير 
الــبــعــض إلـــى أنَّ عملية فــصــل تــجــري في 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة. واحـــــــد مــن  الــــســ
المؤشرات الهامة على هذا الارتباط هو 
حجم الــتــعــاقــدات الاســتــثــمــاريــة المباشرة 
بــيــن الــشــركــات، والــتــي وصــلــت إلـــى أكثر 
من 5000 تعاقد وشراكة وحيازة بلغت 
قيمتها الاستثمارية 66 مليار دولار خلال 
ــاً. حـــيـــث تـــشـــتـــري شـــركـــات  ــ ــامـ ــ عـــشـــريـــن عـ
التكنولوجيا الصينية الشركات الصغرى 
الــرائــدة فــي الــولايــات المتحدة والعكس 
بالعكس، وتشارك الشركات الكبرى في 
استثمارات شركات الطرف الآخر. ولكن 
عملية الفصل بــدأت من الجانب الصيني 
ــيــــة صــيــنــيــة  ــنــــولــــوجــ ــكــ فـــــثـــــاث شــــــركــــــات تــ
كبرى كانت الرائدة في مجال الاستثمار 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــــــدأت تــقــلــيــص  ــــولايــ فــــي الــ
استثماراتها فــي أمــيــركــا منذ عــام 2016، 
ومـــن ذروة لــحــوالــي 107 عــقــود وقــرابــة 
18,7 مــلــيــار دولار اســتــثــمــار هبطت إلــى 
ــــل من  فـــي 2018، وأقـ مــلــيــار دولار   2,2
ذلــــــك فـــــي 2019 كـــمـــا تـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات 
بنسبة تــراجــع: 88% خــال عامين فقط، 
وكان هذا ضمن التوجيه العام للحكومة 
الصينية بتقليص الاستثمار الصيني في 
الــــخــــارج رداً عــلــى حــــرب الـــعـــمـــات الــتــي 
قــلــصــت قــيــمــة الـــيـــوان كــثــيــراً بــيــن 2014- 

.2016
ــاً، حيث  ــقــ الــتــقــلــيــص الأمـــريـــكـــي أتــــى لاحــ
ــكـــي الــمــبــاشــر  تــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــار الأمـــريـ
التكنولوجية  الشركات  مع  والتحالفات 
الصينية الصاعدة إلى 4 مليارات دولار 
في 2019 بالقياس إلى مستوى الذروة 
مـــلـــيـــار   17,4  :2018 فـــــي  وصــــلــــه  الــــــــذي 
دولار بــتــراجــع حــاد بنسبة 78% خلال 

عام واحد.
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شؤون محلية

ــيـــحـــاء لا تـــبـــعـــد عـــنـــهـــا ســـوى  ــفـ ــلــــدا جـــــــارة الـ يــ
بــعــض الــكــيــلــو مـــتـــرات تــعــيــش الآن كغيرها 
مــــن مـــــدن الــــريــــف وبــــلــــداتــــه حـــالـــة يـــرثـــى لــهــا 
مــن انــعــدام الــخــدمــات الــضــروريــة لاســتــمــرار 
الـــنـــاس، لــيــعــيــشــوا بــكــرامــتــهــم، وتــكــون عامل 
اســـتـــقـــرار لــســكــنــاهــم وأعـــمـــالـــهـــم الـــتـــي تــعــانــي 

الــكــثــيــر بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء، الــتــي هي 
خارج منطق التقنين التي تعلن عنه وزارة 
في  والتقنين  ونشراتها،  ببياناتها  الكهرباء 
يـــلـــدا قــــد يــســتــمــر إلـــــى ثـــاثـــة أيــــــام أو أربـــعـــة 
أيـــام دون كــهــربــاء ولا مـــاء مــمــا يــرتِّــب على 
الــســكــان أعـــبـــاء إضــافــيــة فــــوق أعــبــائــهــم الــتــي 

المهن والمحلات  يتحملونها، حيث تتعطل 
والحياة في المنازل دون اكتراث من مهتم 
أو مــســؤول، والمسؤولون فــي يلدا قلائل، 
متمثلون بالبلدية التي يراجعها المواطنون 
تـــبـــاعـــاً شـــارحـــيـــن لـــهـــا ســـــوء الــــخــــدمــــات لــتــتــم 
إجــابــتــهــم لــهــم إنــنــا مــثــلــكــم نــعــانــي ولــيــس في 
ــــل أن تــنــصــلــح  ــ ــــوى الــــــدعــــــاء مـــــن أجـ ــ يــــدنــــا سـ
الأحـــــــــــــوال وتــــتــــحــــســــن، ولـــــكـــــن الأحـــــــــــــوال لــم 
تــتــحــســن بـــالـــدعـــاء، وإنـــمـــا تــحــتــاج إلـــى أفــعــال 
ــــذه مــســؤولــيــة  عـــلـــى الأرض لــتــتــحــسَّــن، وهــ
مـــشـــتـــركـــة تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق مـــحـــافـــظـــة ريـــف 
دمــشــق وبــلــديــة يــلــدا الــعــالــمــة بـــأمـــور الــنــاس 

وحاجاتهم للخدمات.
يمكن أن نعرض لبعض ما هو كائن في يلدا 
ــــاع تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى حــيــاة الــنــاس  مـــن أوضـ
فــيــهــا، هـــنـــاك مـــجـــرى مـــائـــي تــســيــل فــيــه مــيــاه 
آسنة ومكشوف للعيان يوجد في الطريق 
ــــل بـــيـــن ســــاحــــة الـــكـــشـــك وهـــــي ســاحــة  ــــواصـ الـ
مــــعــــروفــــة لــــأهــــالــــي ولـــلـــبـــلـــديـــة أيـــــضـــــاً، وبـــيـــن 
الطريق المسمى طريق الطواحين، ودرجة 
المرور في هذا الطريق كثيفة من سيارات 
وشاحنات ذات العجلات الثلاث، بالإضافة 
إلــى الـــدراجـــات الــنــاريــة الــتــي يــقــودهــا الكثير 
مـــن هـــم فـــي ســـن الــطــفــولــة وبــســرعــة عــالــيــة، 
وهـــذا الــمــجــرى الـــذي تتجمع حــولــه القمامة 
بكثافة، حيث يتم ترحيلها بفترات متباعدة 
الــــبــــلــــديــــة قــد  يـــــجـــــري إغـــــــاقـــــــه، مــــــع أن  ولا 
أحــضــرت قساطل إسمنتية مــن أجــل إغلاقه 

وإلى الآن لم يتم ذلك، فإلى متى؟ علم ذلك 
عند الله ورئيس البلدية.

المدارس وما أدراك ما المدارس فهي تستقبل 
الــــطــــاب بــمــخــتــلــف الـــمـــراحـــل بــــكــــادر تــدريــســي 
قليل، والمدارس في هذا الشتاء القارس ليس 
فــيــهــا نـــوافـــذ وأبــــــواب تــحــمــي الـــطـــاب مـــن بــرد 
الــشــتــاء وحــــرِّ الــصــيــف، وهــنــاك مــــدارس بقيت 
ــــدون تــشــغــيــل بــســبــب  كـــمـــا هــــي عـــلـــى وضـــعـــهـــا بــ
الــخــراب الـــذي أصــابــهــا، والــتــي بجهود وتكلفة 

ليست كبيرة يمكن إعادة الحياة لها.
فــي الأحــاديــث المختلفة مــع الأهــالــي تسمع 
ــيـــة  ــيـــومـ ــــي حــــيــــاتــــهــــم الـ ــه فــ ــانــــونــ ــعــ ــا يــ ــ مـــنـــهـــم مــ
بـــســـبـــب قـــلـــة وضــــعــــف الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــوفـــرة 
لــهــم، وخــاصــة قضية الــكــهــربــاء، الــتــي هــي أم 
الــقــضــايــا فــي هـــذا الــريــف الــمــهــمــل والــمــظــلــوم 
فـــي حــقــوقــه، ولــكــن يــقــولــون لــيــس فـــي الــيــد 
حــيــلــه- لــيــخــتــم الـــواحـــد فــيــهــم حــديــثــه بــــ»الله 
يفرج« كناية عن ضعف الإمكانية في تغيير 
واقـــعـــهـــم، آخــــذيــــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار تــجــاربــهــم 
السابقة التي مروا بها ولا يريدون تكرارها 
بنفس المجريات والوقائع، وما زاد الطين 
بلة عليهم هو واقع الأسعار للمواد المختلفة 
التي يحتاجونها ولا يستطيعون تأمين إلا 
الفقراء  القليل منها، وحالهم هــذا كحال كــل 
في بلدنا، فهل سيتغلب الفقراء على محنتهم 
الـــتـــي أصـــيـــبـــوا بـــهـــا؟ ســنــعــيــش لــتــلــك الأيـــــام 
ونـــرى التغيير الـــذي يطلبه الــفــقــراء لحالهم 

وأوضاعهم ومستقبل أطفالهم.  

	ǧدعاء دادو

المهم المَتل بيقول: »لــن يستطيع أحــد إفساد 
ــــوال الــــعــــمــــر..« مــا  ـــــتَ مــكــتــئــبــاً طــ مــــزاجــــك مــــا دمـ
تواخذونا عدلنا فيه أخــر كلمة... لأنــو جماعة 
يللي فوق مو كافيون يوم ليكأبونا فيه.. من 
دون يــمــيــن وعــظــيــم حــاطــيــن بـــبـــالـــون يــخــلــونــا 
فــيــنــا نــفــس وروح... ومــن  مكتئبين طـــول مـــا 
شو؟؟ بس من ورا اعدتون ورا الطاولة وهل 

ورقة والقلم والمخ اللي عم يأبدعوا منو...
بـــالله عليكم ســمــعــولــي آخـــر تــصــريــح لمحافظة 
دمشق، ويلي صار الكل يشاركوا ع السوشال 
مــيــديــا تــحــت اســــم )مــــقــــالات مـــمـــيـــزة( »كــشــفــت 
مـــديـــر الــمــكــتــب الــصــحــفــي فـــي مــحــافــظــة دمــشــق 
ريم العبدو، عن قرار فرض رسوم مالية على 
العربات الحديد )كريجة( جاء لتنظيم وضبط 
العربات داخل سوق الهال حصراً« وحسب ما 
قالت كمان »أن الــقــرار جــاء بعد حصول عدة 
حـــالات ســرقــة للبضاعة وعـــدم مــعــرفــة الــفــاعــل، 
مــوضــحــةً أن رســم الإشــغــال لإبــقــاء الــعــربــة في 
الــســوق 1000 لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً«... يعني 
12 ألــف ليرة بالسنة.. يعني أكتر من ضريبة 

الدخل تبع بعض المحلّت بالبلد يا عالم..
والله كــلــمــا عــــم فـــكـــر بــحــســن الـــنـــيـــة تـــجـــاه هــيــك 
نوع من التصريحات والقرارات بحس بشكل 
لا إرادي بتأنيب الضمير... إنو يا أرواحــي يا 
حــبــيــبــاتــي يــا عــمــراتــي يــا إنــتــو انــمــغــصــتــوا على 
رزقــة هــدول العتالة... والله عيب لسا لاحقين 

لقمة الفقير!!
بـــس الــجــانــب الــحــلــو بــالــمــوضــوع بــتــحــس عنا 
فـــــي تــــطــــور أكــــتــــر مـــــن بـــــــرا »تـــــاتـــــش وود مــن 

عـــيـــون الــــحــــســــاد«.. انـــتـــشـــرت صــــــورة لـــوحـــدة 
ــلـــي صــاحــبــهــا شـــكـــلـــوا اســتــســلــم  مــــن الـــعـــربـــات الـ
ــــرار، بـــحـــيـــث ظــــهــــرت هـــــي الـــعـــربـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ونـــــفـــــذو لـ
وفــيــهــا لــوحــة رقــمــيــة مــكــتــوب عليها »محافظة 
دمشق... كراجة معدنية عجلتين« يا عيني يا 
عيني، أحــبــائــي أعــزائــي نــور عيوني أنــتــو.. لا 
حــدا يصدق القصة تبع الحد مــن السرقة وما 
شابه من هي التصريحات تبعون.. كل القصة 
ومـــا فــيــهــا عــنــدون هـــدف وبــــدون يــكــفــوه وهــو 
التضييق ع الشعب والفقير بالتحديد ومحاربة 
ـــــ1000  لقمة عــيــشــوا وهــنــن مــاشــيــن ع مــبــدأ »الـ
مــن جــيــبــة الــمــواطــن الــمــشــحــر مــكــســب«.. والله 
الــقــرار عـ»الكريجات« بغير  أعلم إذا ح يتعمم 
أســواق لاحــقــاً.. اللهم لا نسألك رد القضاء بل 

نسألك اللطف فيه.. 
بــالــمــقــابــل، وزيـــر الــمــالــيــة، قـــال بحسب صحيفة 
الــــــــوطــــــــن... »إنـــــــــو فـــــي رجـــــــل أعـــــمـــــال مـــــن كـــبـــار 
ــــم يــــســــتــــورد ســـنـــويـــاً  الــــمــــســــتــــورديــــن بـــالـــبـــلـــد، عـ
بحوالي 9 مليارات ليرة، وبهالـ 3 سنين، قدم 
بــيــانــات لــلــمــالــيــة بــإنــو خـــســـران كـــرمـــال يــتــهــرب 
من دفع الضرايب، وإنو كل مستوردات رجل 
الأعـــمـــال الــلــي مــا ذكـــر اســمــو الـــوزيـــر، هــيــة من 
الــمــواد الغذائية المطلوبة بــالــســوق، وإنـــو في 
كمان تاجر تاني بيدفع سنوياً 150 ألف ليرة 
ضرايب، بوقت إنــو حجم عملوا الفعلي، كبير 
كــتــيــر....« الــوزيــر قــال كمان »إنــو مشكلتو مع 
المراقبين بالدوائر المالية، أكتر من المتهربين 
مــــن الــــضــــرايــــب، لأنـــــو بـــعـــض مـــراقـــبـــيـــن الـــدخـــل 
بــــالــــدوائــــر فــــاســــديــــن، وفـــــي مــــنــــون عــــم يــــدربــــوا 

المكلف على أساليب التهرب«... 
مــعــالــيــك، أنـــت- أنـــا- نــحــن- كــلــنــا- المقيمين- 

الكبار محميون والصغار كبش فدا
اليوم، رح نفوت بـ»لورباك« الموضوع »بقصد زبدة الموضوع« من دون مقدمات ولا 

تمهيدات.. هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري 
اليوم، طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب.. إلخ..

بيحبونا-  يلي  الصديقة-  الــدول  المغتربين- 
ــيــــكــــرهــــونــــا- كـــــل الــــدنــــيــــة بــــتــــعــــرف هــل  ــلـــــي بــ ــ ويـ
الـــشـــي... بــس الــحــل شــو هــو بـــرأي حضرتك؟ 
متل ما قال واحد من هل المواطنين »مراقبين 
من دون مراقبين!!« لأ، هيك كتير... طالما إنو 
عندكون هي المعلومات الهامة وبهل التفاصيل 
الــدقــيــقــة ولـــك لييييشششش لــهــلــق مــا اتــخــذت 
الإجــراءات اللازمة بحق هل المخالفين الكبار 
هــدول ويللي مــا رضيت تعلن عــن أســمــاؤن؟! 
ــلـــعـــب بــــعــــبــــون لــهــل  يـــعـــنـــي والله بــــلــــش الـــــفـــــار يـ
المواطنين!! لأنو في وحدة قالت »دود الخل 

منو وفيه«...
ــــداك يــلــي قــال  بـــس لــأمــانــة مـــا عــجــبــنــي غــيــر هـ
عن هل الأخبار الهامة »عنجد؟«.. لك أي أي 

عنجد... والقادم أعظم..
ــاً يــــمــــكــــن مــــــا عــــــــاد فــــــي أي مـــشـــكـــلـــة مــن  ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
يــلــي »...« لا تهكلوا للهم تبع  تــصــريــحــاتــكــون 
ــداً.. إذا كنتوا  أبــ الــمــواطــن المشحر والمهمش 
ناويين تهكلوا للهم، لأنو بالنسبة لتفكيركون 
مــا عـــاد تــفــرق مــعــو لأنـــو صــابــو فــالــج كُــلــي من 
ــــم..  ــكـ ــ ــاتـ ــ ــــارسـ ــــمـ ــــون... ومـ ــكـ ــ ــاتـ ــ ــــحـ ــــريـ ــــصـ فــــاجــــيــــة تـ

وقراراتكم..

يلدا جارة دمشق
تعدُّ يلدا بلدة من بلدات 

الغوطة، ويسكنها 
خليط واسع من السكان 

الوافدين إلى دمشق، ومن 
المناطق القريبة منها 
أيضاً كمخيم اليرموك 

والحجر الأسود وغيرها 
من المناطق القريبة 

الأخرى، وبلدة يلدا 
كغيرها من المناطق التي 

تأثرت بأحداث الأزمة 
وتبعاتها، لهذا تم النزوح 
نوا من  منها إلّ من لم يتمكَّ

مغادرتها بترك منازلهم 
وممتلكاتهم.
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علوم وتقانة

	ǧمحمد المعوش

دور الدولة
أثـــبـــتـــت الـــصـــيـــن فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــمــاضــيــة 
الــــــــدور الـــــــذي قــــد يــلــعــبــه جــــهــــاز الــــدولــــة 
التنظيم  الــقــوي والكبير ذي  المركزي 
الــمــتــنــوع والــتــقــســيــم الــعــالــي لــلــعــمــل فيه 
فـــي مــواجــهــة حــــالات طـــــوارئ مختلفة 
ــــزال ســيــشــوان  ــالــــزلازل )نــــمــــوذج  زلــ كــ
ســـابـــقـــاً( والأوبــــئــــة )كــــورونــــا مـــؤخـــراً(، 
ــــات  ــاقــ ــ ــــطــ ــــع الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــد جـ ــــشــ ــــم حــ ــتــ ــ ــــث يــ ــيــ ــ حــ
وانتظامها فــي مــواجــهــة الــخــطــر. بينما 
مثلًا ظهر النقيض من ذلك في العديد 
ــــة الـــــتـــــي شـــهـــدت  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ مــــــن الـــــــــــدول الإفـ
هــكــذا أنـــــواع مـــن الــمــخــاطــر الــوجــوديــة، 
والــتــي تعاظمت فيها حـــالات الخسائر 
ــــد مــن  ــــحــ وطـــــــــول مـــــــدة الــــســــيــــطــــرة، والــ
تــأثــيــر هـــذه الــمــخــاطــر، وذلــــك نــاتــج عن 
ضعف دور الدولة إلى حدود دنيا في 
هـــــذه الـــــحـــــالات. وضـــعـــف دور الـــدولـــة 
يــعــنــي الـــــــدور الأكــــبــــر لـــفـــوضـــى الـــســـوق 
الداخلية  الخاصة  الربحية  والقطاعات 

والعابرة للحدود.

زمن الأزمة التاريخية العميقة 
للرأسمالية- الإمبريالية

إنَّ الترابط الشديد للمجتمعات البشرية 
وبــغــض الــنــظــر عــن اتــجــاه هـــذا الــتــرابــط 
ولصالح من يصب، يجعل من المخاطر 
الطبيعية والصحية مؤثرة على البشرية 
كلها، ولــكــن طــابــع الــعــاقــات الإمبريالية 
والــتــقــســيــمــات الــســيــاســيــة والــتــنــاقــضــات 
والـــحـــروب البينية بــيــن الــــدول والــتــوتــر 
الأزمـــة،  أســـاس  العالمي على  السياسي 
ــــة هـــــــــذه الــــمــــخــــاطــــر  ــهــ ــ ــــواجــ يــــجــــعــــل مـــــــن مــ
الجماعية صعباً، لا بل غير قابل للتنفيذ 
عملياً. على الرغم من الترابط الذي بدأ 
يــشــد الــــدول الــمــتــضــررة مــن الإمبريالية 
إلى بعضها البعض سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً، إلا أنّ هذا الترابط والوحدة 
لــيــســا مـــن الـــمـــدى الــمــطــلــوب فـــي حـــالات 
انــــتــــشــــار عــــالــــمــــي كـــــالأوبـــــئـــــة، ولـــــــم يــبــلــغــا 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب حــتــى بــيــن الــــدول 
ــتـــــي بـــــــــدأت بـــتـــأســـيـــس هـــــــذا الــــتــــرابــــط.  ــ الـ
والأهم هو أنّ طبيعة الاقتصاد العالمي 
تجعل من نقاط الضعف العالمية مؤثرة 
ــالـــة الــــوبــــاء مــثــاً  عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع. وفـــــي حـ
يلعب دور الترابط الشديد عالمياً عاملًا 
مــســهّــاً لانــتــشــاره، آخــــذاً بعين الاعــتــبــار 
شبكة النقل العالمية وحركة المسافرين، 

إما التجارية أو السياحية. 
وأيــــــة مـــحـــاولـــة لـــمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات هـــذا 
ــــاً تـــنـــقـــلـــب إلـــــــى نــقــيــضــهــا،  ــثـ ــ الانـــــتـــــشـــــار مـ
فإيقاف حركة الطيران والنقل بين الدول 
مثلًا تــؤدي إلــى تراجع التجارة )حكماً 
الإنـــتـــاج( والــســيــاحــة، مــع مــا يعنيه ذلــك 
من مضاعفة لمخاطر الأزمة الاقتصادية 
ــمــــة أســـــــاســـــــاً. وفـــــــي دول تـــعـــتـــاش  ــائــ ــقــ الــ
على الــخــدمــات أســاســاً تتفاقم فيها هذه 
الــظــاهــرة بشكل أكــبــر. فالصين وبسبب 

الأوبئة وأزمة النظام العالمي
إما الاشتراكية أو الفناء!إما الاشتراكية أو الفناء!

أَخذ نقاش فيروس كورونا عدة أوجه، منها العلمي المتداخل 
مع السياسي، لناحية احتمالية كونه حرباً بيولوجية ضد 

الصين تحديداً، أو لناحية استغلال الفيروس لتشويه صورة 
الدولة الصينية، وخوض حرب إعلامية ودعائية وعنصرية 

كاستكمال للحرب الاقتصادية والسياسية ضد الصين، ولكن 
في مرحلة توسع الفايروس عالمياً، وبغض النظر عن مدى 

قدرة تأثيره الصحية وخطورته على شعوب العالم لناحية 
الإصابة واحتمالية الوفاة، في هذه المرحلة تظهر هشاشة 

النظام العالمي، وتحديداً في نقاط ضعفه، خصوصاً في دول 
الأطراف الأضعف سياسياً واقتصادياً، والتي تشهد أساساً 

أزمات بنيوية عميقة. وهذا يصح في أية حالة وبائية أخرى، 
حرباً بيولوجية كانت أم »طبيعية«.

دور قطاع التصنيع فيها ستتأثر حكماً، 
ولكن الــدول التي يقوم اقتصادها على 
السياحة والخدمات فتتأثر أكثر. ونُعيد، 
خصوصاً في لحظة أزمة بنيوية تعيشها 
الــــــــدول الــــتــــي تـــلـــعـــب دوراً هـــامـــشـــيـــاً فــي 

التقسيم العالمي للعمل.

أزمة مشتركة في عالم منقسم
الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــي  الــــــــنــــــــظــــــــام  إذاً  يـــــشـــــتـــــغـــــل 
هـــو  الأول  ــــن،  ــيـ ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ بـــــاتـــــجـــــاهـــــيـــــن 
ــالـــمـــعـــنـــى تـــعـــمـــيـــق الـــــروابـــــط  تــــوحــــيــــدي بـ
فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــعــــات والـــــبـــــشـــــريـــــة )وهـــــــي 
الـــيـــوم وحـــــدة فـــي الأزمــــــة الـــوجـــوديـــة(، 
وشـــدهـــا إلــــى بــعــضــهــا، والاتــــجــــاه الــثــانــي 
الــوحــدة  هــو تقسيمي وتفتيتي ويــكــبــح 
ــــم عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــالـ ــ ــعـ ــ بــــيــــن شـــــعـــــوب الـ
ــــدرة الــمــجــتــمــعــات  الــســيــاســي ويــضــعــف قـ
عــلــى مـــواجـــهـــة هــــذه الأزمـــــــة. وحـــتـــى لو 
بــــرزت اتــجــاهــات لــلــعــمــل الــمــشــتــرك على 
أســـــــاس الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة بــالــتــضــاد 
مــــــن الاتـــــــجـــــــاه الإمـــــبـــــريـــــالـــــي الـــتـــقـــســـيـــمـــي 
والــتــفــتــيــتــي، كــالــمــحــاولات الــتــي نضجت 
ــا  ــيــ ــيــــن روســ ــيــــة بــ ــــي الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــ فــ
والصين وغيرها مــن الـــدول، إلّ أنّــهــا لا 
زالت تعاني من تناقضات تجعلها تتأثر 
بشكل كبير بــالانــفــجــارات الــتــي تُــولــدهــا 
أزمــــة الإمــبــريــالــيــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــاً، 
ــلـــغ ذلـــــــك الـــمـــســـتـــوى  ــبـ وهـــــــي أيـــــضـــــاً لـــــم تـ
الـــقـــادر عــلــى مــواجــهــة مــخــاطــر وجــوديــة 
كـــالأوبـــئـــة والأزمــــــــات الــطــبــيــعــيــة )لــيــســت 
اتفاقية المناخ الأخيرة إلا محاولة على 
مستوى علاج النتيجة وليس السبب(.

الدول المنكوبة
ــــة الــعــمــيــقــة لــلــرأســمــالــيــة  تــتــاقــى إذاً الأزمـ
مــع تعاظم هــكــذا مخاطر شــامــلــة، عابرة 

للحدود التي تزيد الأزمة عمقاً وتهديداً. 
فـــالـــدول الــتــي تــعــانــي أســـاســـاً مــن أزمـــات 
وطــنــيــة، وتــعــيــش شــعــوبــهــا عــلــى حـــدود 
ل في دولها وما  الجوع، وتعاني من تعطُّ
زالت تعيش أزمات عسكرية وأمنية، لا 
اليوم،  ككورونا  وبائياً  انتشاراً  تحتمل 
مــهــمــا كـــانـــت مـــســـتـــوى مــــخــــاطــــره. وهــــذا 
يعني أيضاً مضاعفة الحمل على الــدول 
ــالـــح كــبــح  ــلـــى الـــتـــدخـــل لـــصـ الــــتــــي تــــقــــدر عـ
هــــذا الـــوبـــاء بــالــمــعــنــى الــطــبــي والــبــشــري 
لبنان مؤخراً  فــي  فــبــروزه  والتنظيمي، 
ســيــكــون كــنــقــطــة الـــمـــاء الــتــي تــســقــط من 
فـــــي طـــريـــقـــهـــا.  ــائــــق  الــــســــمــــاء دون أي عــ
فــضــعــف جـــهـــاز الــــدولــــة إلــــى حـــد الــتــعــطــل 
في ظل أزمــة النظام السياسي، وغياب 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــطــبــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والــدوائــيــة الــقــادرة، وغــيــاب أيــة سياسة 
طــوارئ وطنية، في بلد مهدد في أمنه 
الغذائي والطاقي والصحي أساساً، كونه 
يستورد أغلب ما يستهلك، وهــو اليوم 
ــذا الاســـتـــيـــراد،  ــ غـــيـــر قــــــادر حـــتـــى عـــلـــى هـ
كـــل ذلــــك ســيــنــتــج خــلــيــطــاً مــثــالــيــاً لاتــجــاه 
المجتمع إلــى إعلانه منكوباً صحيّاً، مع 
مــا يعنيه ذلــك مــن ضـــرورة تدخل أممي 
إن تـــوفـــر ذلــــك الـــتـــدخـــل، كــمــا حــصــل في 

حالات مختلفة في إفريقيا مثلًا!.
ـــــرورة قـــيـــام نـــظـــام عــالــمــي جــديــد،  إنّ ضـ
عــــلــــى قــــــاعــــــدة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة هــــــو شــــرط 
ـــدى  ــــة فـــــــي الـــــمــ ـــشـــــريـ ــاء الـــــبــ ــبـــــقـــ أســــــــــــاس لـــ
الـــقـــريـــب، بــعــد أن كــــان مــنــذ ســـنـــوات في 
الـــمـــدى الــمــتــوســط. فـــا قــــدرة لــمــواجــهــة 
ــــر الــــمــــســــتــــجــــدة فـــــــي ظـــل  ــــاطـ ــــخـ ــمـ ــ هـــــــــذه الـ
ــــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وانــقــســام  أزمــ
فــي الــقــرار السياسي الأمــمــي. ففي أيــام 
الشهرين الماضيين تكثيف حي لمقولة 

إما الاشتراكية أو الفناء. 

الدول التي 
تعاني أساساً 

من أزمات 
وطنية  

وتعيش 
شعوبها على 

حدود الجوع  
وتعاني من 
ل في  تعطُّ
دولها وما 

زالت تعيش 
أزمات عسكرية 

وأمنية  لا 
تحتمل انتشاراً 

وبائياً ككورونا 
اليوم
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• أفادت وزارة 	
الدفاع 

الصربية، 
يوم السبت، 
بوصول أول 
منظومتين 

صاروخيتين 
روسيتين من نوع 

»بانتسير-اس1« من أصل ست إلى قاعدة 
»باتاجنيكا« الجوية الرئيسة في صربيا.

• احتجزت 	
السلطات 
الإيرانية، 

يوم السبت، 
سفینة 

أجنبية في 
ميناء جاسك 
بخليج عمان، 

واعتقلت 13 بحاراً أجنبياً كانوا على متنها 
بتهمة تهريب الوقود دون الكشف عن 

الدول التي تتبع لها السفينة.

• أعلنت شركة 	
هواوي الصينية 

العملاقة 
للتكنولوجيا 
أنها حصلت 

حتى الآن 
على 91 عقداً 

تجارياً لتشغيل 
الشبكات من الجيل الخامس بالرغم من 

بعض الضغوط التي تمارس على نشر هذه 
التقنيات.

• رفض الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب، 
الجمعة، 

فكرة 
أن تكون 

روسيا تسعى 
لفوزه مجدداً في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفاً 
الفكرة بأنها »حملة تضليل« أطلقها 

الديمقراطيون ضده.

• أعلن المتحدث 	
باسم اللجنة 

الوطنية 
للصحة في 
الصين، أنَّ 

العدد اليومي 
لمرضى فيروس 

كورونا الجديد الذين عولجوا 
وغادروا المستشفيات حديثاً في ووهان، تجاوز 

عدد الإصابات المؤكدة الجديدة لأول مرة.

• أعلن بيير 	
ويمون 

المبعوث 
الخاص للرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للتعاون 

الأمني مع روسيا، والمسؤول عن استئناف 
الحوار مع موسكو، أنَّ أوروبا قد تضررت جراء 

العقوبات المفروضة على روسيا.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

ــــذا الـــتـــطـــور أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــهــو  ويـــحـــمـــل هـ
المتحدة  يمهد لانسحاب نهائي للولايات 
الأمريكية من أفغانستان ويتضمن الاتفاق 
الـــــــذي ســـيـــجـــري تـــوقـــيـــعـــه فــــي قـــطـــر نــهــايــة 
الــشــهــر أن تــبــدأ حــركــة طــالــبــان مــفــاوضــات 
ــا كـــانـــت  ــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــانــ ــغــ ــــع الــــســــطــــات الأفــ مـ

طالبان ترفضه لأكثر من 18 عاماً.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  وفـــــي تـــصـــريـــح رســـمـــي لــــوزيــ
الأمريكي مايك بوبيو قال فيه: إن الولايات 
المتحدة تفاوضت بشكل جدّي مع طالبان 
بــــــهــــــدف »تــــســــهــــيــــل إنـــــــجـــــــاز حـــــــل ســــيــــاســــي 
مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتــــقــــلــــيــــص وجـــــــــــود الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
والدول المتحالفة معها في البلاد، وضمان 
ألّ تستخدم أيــة جماعة إرهابية الأراضــي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أو  ــــولايـ الأفـــغـــانـــيـــة لــتــهــديــد الـ
حلفائنا«، وأكّــد بومبيو على أن الأطــراف 
الأفــغــانــيــة ستبدأ بعد توقيع الاتــفــاق وقفاً 
دائماً لإطلاق النار، مما سيفتح الأفق أمام 

حلٍّ سياسي في البلاد.
وفي هذا السياق رحَّب المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي بشأن أفغانستان، ضمير 
كـــابـــولـــوف، بــإمــكــانــيــة تــوقــيــع الاتـــفـــاق بين 
الطرفين، معتبراً أنا هذا الاتفاق »سيكون 
ذلك حدثاً هاماً بالنسبة لعملية السلام في 

أفغانستان«
إنّ ســعــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى تقليص 
حضورها العسكري على الساحة الدولية 
وخـــصـــوصـــاً فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي تـــراهـــا غير 
مــهــمــة بــالــنــســبــة لـــهـــا، يــفــتــح الــــبــــاب لا أمــــام 
ــــدد كــبــيــر  أفـــغـــانـــســـتـــان وحــــدهــــا، بــــل أمــــــام عـ
مــن الــــدول لإيــجــاد الــفــرصــة الــســانــحــة لبدء 
صــفــحــة جـــديـــدة مـــن تــاريــخــهــم. فــالــولايــات 
الــمــتــحــدة لا تـــرى هـــذه الــمــنــاطــق كمناطق 
أقلَّ أهمية كما تدَّعي، بل إنها لم تعد تقوى 
عــلــى دفـــع الــفــواتــيــر الــطــويــلــة، وهــــذا يعني 
أنَّ هــذه الــهــزائــم الأمريكية وإن تمظهرت 
عـــلـــى شـــكـــل اتـــفـــاقـــات فــــي قــــاعــــاتٍ مــرمــوقــة 
ـــا فـــعَّـــلـــيـــاً هـــزائـــم  ــهـ ــــادرة مـــنـــهـــا، إلّ أنــ ــبـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن  ــــولايـ ســيــاســيــة تــــحــــاول الـ
تغطي عليها، والفكرة الأخرى التي يجب 
الوقوف عندها، هي أن الولايات المتحدة 
فــي سلوكها هـــذا بــاتــت تعلن صــراحــة أنها 
ــلــــفــــوضــــى، فــــهــــي تـــســـتـــعـــد لــتــوقــيــع  راعــــــيــــــةٌ لــ

ــنــــوات،  ــا لــــســ ــهــ ــتــ ــاربــ ــاعــــة حــ ــمــ اتـــــــفـــــــاقٍ مــــــع جــ
لأنــهــا جــمــاعــة إرهــابــيــة وهـــي تــبــدّل موقفها 
الــيــوم وتعيد ترتيب حسابتها، فــتــرى في 
حــركــة طــالــبــان طــرفــاً يمكن الــجــلــوس معه 
والـــتـــفـــاوض، وتــوقــيــع الاتـــفـــاقـــات عــلــى أن 
تــضــمــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ألّ تــتــعــرض 
ــــة ضـــمـــانـــاتٍ  طـــالـــبـــان لـــهـــا تــــحــــديــــداً، دون أيـ
لــســلــوك طــالــبــان داخــــل أفــغــانــســتــان أو في 
المنطقة ككل، وسلوك الــولايــات المتحدة 
هـــذا يشبه تعاطيها مــع جــمــاعــات إرهــابــيــة 
أخـــرى مثل »جبهة الــنــصــرة« فــي سورية 
مــثــاً. فأمريكا باتت الــيــوم تضرب عرض 
الــحــائــط بــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، وتــعــمــل 
بشكل منفرد وتنسحب من اتفاقات دولية 
رســـمـــيـــة، مـــثـــل: الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــنـــووي 
الإيراني دون الاكتراث بسمعتها الدولية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى 
إلى أن تظهر على أنها راعٍ للقانون الدولي، 
ــتــــصــــدى لـــــــإرهـــــــاب والـــمـــنـــظـــمـــات  وقـــــــــوة تــ
الإرهــابــيــة، إلا أنــهــا الــيــوم بــاتــت فــي مكان 
ضـــيـــق مـــوحـــش لا يـــتـــرك لـــهـــا إلا مــخــرجــاً 
وحــيــداً، وهــو دعــم منظمات إرهــابــيــة علناً 

إن كانت تقلق راحة روسيا والصين

هل ستحصل أفغانستان على السلام أخيراً؟

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان على توقيع هدنة ل 7 أيام تكون خطوة تمهيدية لتوقيع اتفاق في نهاية الشهر الجاري يقضي 
بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

تسعى الولايات 
المتحدة إلى 

تقليص حضورها 
العسكري على 
الساحة الدولية 

وخصوصاً في 
الأماكن التي 

تراها غير مهمة 
بالنسبة لها

أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنّ وفداً برئاسة 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة 
سيلبي دعوة الخارجية الروسية لزيارة موسكو 

مطلع الشهر القادم.

وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــعــــاروري قـــد أعــلــن يـــوم السبت  حــمــاس صــالــح الــ
22 من شهر شباط الــجــاري، أنّ إسماعيل هنية 

»سيزور روسيا الأسبوع القادم على رأس وفد 
من الحركة، ونحن معنيون باستمرار العلاقة مع 
مــوســكــو لــتــعــزيــز حـــقـــوق شــعــبــنــا وتــحــصــيــنــهــا من 
الاحـــتـــال«، واعــتــبــر الـــعـــاروري أن هـــذه الــزيــارة 
تصب في الجهود المبذولة من قبل حركة حماس 
وهــي لخدمة الشعب الفلسطيني حسب تعبيره، 
وأضاف إنها تندرج أيضاً ضمن »أجندة مقاومتنا 

للاحتلال«.

ــــاف الــقــيــادي الــفــلــســطــيــنــي: أنّ الـــهـــدف وراء  وأضـ
هذه الجولة الزيارة هو مواجهة »صفقة القرن« 
الــمــطــروحــة مـــن قــبــل الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد 
تــرامــب. هــذا بــالإضــافــة إلــى أنَّ الــوفــد الفلسطيني 
سيبحث مــع الــقــيــادة الــروســيــة الــقــضــايــا المتعلقة 
بوحدة الصف الفلسطيني بما في ذلك عقد جولة 
جديدة من المباحثات في موسكو بمشاركة كافة 

الفصائل الفلسطينية.

مشاورات حول القضية الفلسطينية في موسكو
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تــــرجــــمــــت وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الـــمـــصـــطـــلـــح 
ــلــــف، مــــنــــهــــا أفــــــول  ــتــ ــد بــــشــــكــــل مــــخــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الـــــغـــــرب، وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـــتـــرجـــمـــة عـــامـــة 
جـــداً ولا تــعــبّــر تــمــامــاً عــن الــمــقــصــود من 
هــذا المصطلح، فما يقصده التقرير هو 
الحديث عــن نــزعــة عالمية لهجر الغرب 
كـــمـــفـــهـــوم ســـيـــاســـي- ثـــقـــافـــي، و»هــــجــــر« 
الغرب هذا لا يقتصر على المناطق التي 
كانت تــدور في فلك الغرب فحسب، بل 
يــشــمــل الــغــرب أنــفــســهــم، فــيــقــول التقرير 
في شرح المصطلح ما يلي: »التغيرات 
الــكــبــرى فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الــعــالــم 
والـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـــســـريـــعـــة 
تساهم في  زيــادة القلق والأرق. العالم 
يصبح »أقل غربيةً«، والأهم من ذلك أن 

الغرب نفسه يصبح أقل غربيةً«.
أنَّ مؤتمر ميونخ للأمن  التقرير  اعتبر 
»MSC« كـــان يعتبر دائــمــاً كــمــا لــو كــان 

لمّ شملٍ للأسرة الغربية، يتداولون فيما 
العالم ويتبادلون وجهات  بينهم قضايا 
النظر، إلا أن السنوات الأخيرة حملت 
تـــغـــيّـــراً كـــبـــيـــراً، وبـــاتـــت تــنــاقــش شــقــاقــاتٍ 
ضمن هــذه الأســـرة، وظهر هــذا الشقاق 
بأوضح أشكاله عندما قدمت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركيل ونائب الرئيس 
ــايــــك بـــيـــنـــس وجــــهــــات نــظــر  ــكــــي مــ الأمــــريــ
الـــعـــديـــد  ــاقـــضـــة إزاء  ــنـ ــتـ ــــل ومـ مـــخـــتـــلـــفـــة، بـ
مــن الــقــضــايــا الــمــفــتــاحــيــة فــي الــعــالــم، مثل 
ــقــــة الـــــــنـــــــووي الإيـــــــرانـــــــي،  ــفــ مـــســـتـــقـــبـــل صــ
ومــشــروع السيل الشمالي 2، والإنــفــاق 
ــاتــــو، وغـــيـــرهـــا مــن  ــنــ ــــدول الــ ــ الـــعـــســـكـــري لـ

الغرب ينعي نفسه!

ملامح التقارب الأوروبي– الروسي

حمل التقرير الأمني الصادر عن مؤتمر ميونخ في دورته الـ 
56 محاولة لتوصيف ما يشهده »محور الغرب« في الفترة 
الأخيرة، ويحاول التقرير تحديد العقبات التي باتت تشكل 

خطراً على الغرب كمفهوم سياسي واقتصادي وعسكري 
وثقافي، لكن الأهم أن هذا التقرير حمل أيضاً مصطلحاً 

جديداً، فقد رأى العاملون على التقرير ضرورة ابتداع مصطلح 
جديد ليعبر عن واقع »الغرب« المتراجع اليوم وكان المصطلح 

»Westlessness« عنواناً لهذا التقرير.

القضايا. وإذا كــان الخلاف في وجهات 
النظر حاضراً دائماً في ميونخ، حسب 
الـــتـــقـــريـــر، إلا أن الـــخـــاف الـــيـــوم أصــبــح 
أكــــثــــر »جـــــوهـــــريـــــةً«، وأن الـــحـــضـــور فــي 
ــهـــم إلـــى  ــاعـ ــمـ ــتـ قــــاعــــة الـــمـــؤتـــمـــر وعــــنــــد اسـ
حديث ميركل وبينس بــدا لهم أن هذه 
ــقـــاعـــة بـــاتـــت تــحــمــل عــالــمــيــن مــخــتــلــفــيــن  الـ
تماماً، وتابع التقرير أن هذا الحدث ترك 
انطباعاً لدى الحضور أنه لم يعد هناك 

»فهم مشترك لم يمثله الغرب«.

الاقتباسات  مــن  الكثير  التقرير  يعرض 
ــــي والــعــالــم التي  لــقــادة الاتـــحـــاد الأوروبــ

يحاول من خلال عرضها تقديم وجهات 
النظر، ويبدو واضحاً أن الجميع يدقون 
نــاقــوس الــخــطــر، منهم مــن يقر بوجود 
المشكلة ويعتبرها عابرة وقابلة للحل، 
ومـــنـــهـــم مــــن يـــــرى أنَّ الـــعـــالـــم تــغــيــر ولـــن 
ــلــــوراء. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ما  يـــعـــود لــ
يــقــولــه الــتــقــريــر يـــبـــدو مـــتـــأخـــراً لــلــبــعــض، 
إلا أنـــه يــعــتــبــر أحـــد الإعـــانـــات الــرســمــيــة 
عن »أفــول الغرب« وانهيار »المشروع 
ــاتــــت تـــــــــزداد وتـــيـــرتـــهـــا  ــتــــي بــ الــــغــــربــــي« الــ
وتصبح مسلّمة جــديــدة، بل ومصطلحاً 
جدياً بات من الضروري نحته وإضافته 

إلى القاموس.  

فرنسا
بـــعـــد أن أصــــبــــح الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون مـــعـــروفـــاً بــتــصــريــحــاتــه الـــمـــبـــاشـــرة فــي 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، والــتــي تــحــدث فيها مــــراراً عن 
دور الــغــرب، وضـــرورة تغيير طبيعة العلاقات 
الأوروبــيــة الــروســيــة، وهــو الــذي اعتبر روسيا 

باتت حاضرة في كل الأزمــات الدولية كنتيجة 
ــعــــه عــــن لــعــب  لـــضـــعـــف الــــغــــرب الـــمـــتـــزايـــد وتــــراجــ
دوره على المستوى العالمي. تحدث ماكرون 
مجدداً على هامش مؤتمر ميونخ حول العلاقة 
مـــع روســـيـــا، وقــــال إن »ســيــاســة الــتــحــدي الــتــى 
انتهجتها أوروبــا فى التعامل مع موسكو على 

مدى السنوات القليلة الماضية بــاءت بالفشل« 
معتبراً أنَّ الخيار الوحيد المتاح هو حوار لحل 
الخلافات، مؤكداً أن الرغبة في مواجهة روسيا 

غير موجودة في أوروبا.

روسيا
فــي تعليق لــســيــرغــي لافــــروف عــلــى السياسية 
الفرنسية اتجاه روسيا، قال »إن فرنسا تملك 
رؤيــــة ســيــاســيــة وجــيــوســيــاســيــة حقيقية، وإنــهــا 
تبدي اســتــعــداداً وبراغماتية لإجــراء حــوار مع 
روســــيــــا« مــضــيــفــاً إن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي حـــثّ 
الــواقــع، فروسيا  لقبول  كلمته  فــي  المجتمعين 
بــــــاتــــــت مــــــــوجــــــــودة ومــــــــؤثــــــــرة فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــن 
العمليات في العالم. واعتبر لافروف أنّ حديث 
ــاكـــــرون كـــــان مـــعـــقـــولًا ولـــــم يــشــغــل نــفــســه فــي  ــ مـ
توجيه الاتهامات كما فعل معظم الموجودين، 
بل كان يحاول البحث عن حلول. وعند توجيه 
ســــــــــــؤالٍ لـــــــافـــــــروف فــــــي خـــــصـــــوص الـــــمـــــبـــــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــفـــتـــح حـــــــــوار مـــــع روســـــيـــــا لإيــــجــــاد 
صيغة أمنية جــديــدة فــي أوروبـــا بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية 
متوسطة المدى، قال لافروف إن فرنسا قدمت 
ــــر أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي  مــــبــــادرة بــالــفــعــل، وذكّــ
ــائــــل مــفــصــلــة إلـــى  فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن أرســــــل رســ
جميع قــادة الـــدول الغربية وغيرها مــن الــدول 
الكبرى، تحوي وجهة نظر روسيا حــول هذا 

الــمــوضــوع وضـــرورة الحفاظ على هــذا النوع 
من المعاهدات. 

ألمانيا
على الرغم من أن الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير وجّه انتقادات لروسيا والصين، إلّ أن 
هذا الحديث بات مكروراً، لكن الجديد هذه المرّة 
هــو التأكيد على حاجة دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلى علاقات أفضل مع روسيا، والهجوم الشرس 
على الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في 
أوروبا، معتبراً أنَّ العودة إلى المصالح الوطنية 
الــمــنــفــردة ستقود إلــى طــريــق مــســدود، وأضــاف 
الأمريكية في  المتحدة  الــولايــات  إن  شتاينماير 
ظل الإدارة الحالية باتت ترفض فكرة المجتمع 

الدولي نفسها. 
تـــدل هـــذه الــمــؤشــرات الــكــثــيــرة فــي تــغــيّــر طبيعة 
الخطاب الأوروبي اتجاه روسيا، وإن لم يتغير 
بشكل نهائي بعد، على أن تحولًا في العلاقات 
قد لا يكون بعيداً جــداً، وخصوصاً أن المصالح 
الأوروبية اليوم لم تعد قابلة للتأجيل، وحتى لو 
كانت العديد من الأصوات ضمن مؤتمر ميونخ 
النارية ضد روسيا،  وغيره تُطلق التصريحات 
إلا أنـــه وكــمــا قـــال ســيــرغــي لافــــروف فــي حديث 
ســـابـــق، إن الــبــعــض يــطــلــق تــصــريــحــات لاحــتــال 
عناوين الصحف، في الوقت الذي لا تُغير هذه 

التصريحات شيئاً من العلاقات بين الدول.

كان مؤتمر ميونخ 
للأمن فرصةً للعديد 

من قادة العالم 
والشخصيات 

السياسية المؤثرة 
لإبداء آرائهم في عدد 
من القضايا، تناولت 

الكثير منها علاقة 
أوروبا مع روسيا، 

وكان أبرزها حديث 
الرئيسين الفرنسي 
والألماني بالإضافة 
إلى وزير الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف.
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الدور الأمريكي المضطرب
تحدث التقرير عن تراجع قدرة الولايات 
ــلــــى الـــمـــشـــاركـــة  ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة عــ ــمــ الــ
الــفــاعــلــة فـــي الأزمــــــات الــمــحــيــطــة، وأشــــار 
إلى أنها لم تستطع تحقيق نجاح يذكر 
في عدد من الملفات مثل كوريا الشمالية 
ــنــــووي والأزمـــــــة في  وبـــرنـــامـــج إيــــــران الــ
فــيــنــزويــا، لا بــل إن مــحــاولاتــهــا ارتـــدت 
عــلــيــهــا بــشــكــل ســلــبــي، وأضــــــاف الــتــقــريــر 
ــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي تــــرامــــب  ــ ــــرئـ إن قـــــــــرار الـ
بــســحــب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة مـــن الــشــمــال 
ــــن أنــــــه كـــان  ــــم مـ ــــرغـ الــــــســــــوري، وعــــلــــى الـ
مـــســـبـــوقـــاً بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــتـــلـــمـــيـــحـــات، إلا 
أنــــه كــــان صـــادمـــاً لــلــبــعــض، وفــتــح نــقــاشــاً 
جديداً حول موثوقية الإدارة الأمريكية 
الـــتـــي انــســحــبــت »تـــحـــت جــنــح الـــظـــام«، 
فــهــذا الــســلــوك الــــذي يــنــقــصــه الــكــثــيــر من 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الـــحـــلـــفـــاء كــــــان بــالــنــســبــة 
الرئيس  السبب  الأمــنــي  التقرير  لكتاب 
لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون حـــــول الــــمــــوت الـــدمـــاغـــي الــــذي 

يعاني منه حلف شمال الأطلسي.
ــــح قــــديــــم  ــــريـ ــلـــــى تـــــصـ ــ ــــر عـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــق الـ وعـــــــلَّ
ــلــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب،  لــ
إذ  الانتخابية  فــي حملته  أطلقه  والـــذي 
ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة تــقــاتــل  ــقـ ــ ــــال حــيــنــهــا »الـ قـ
فــي الــشــرق الأوســـط منذ مــا يــقــارب 19 
عــامــاً، وكــمــرشــح لــلــرئــاســة أتــعــهــد بتوجه 
مـــخـــتـــلـــف، فــــالأمــــم الــعــظــيــمــة لا تــخــوض 
ــاً غــيــر مــنــهــيــة«. فــقــال الــتــقــريــر إن  حـــروبـ
ــالـــــي وغــــــيــــــره فــي  ــ ــــحـ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ تــــــوجّــــــه الـ
الابــتــعــاد عــن »الـــحـــروب غــيــر المنتهية« 
لم ينتج عنه غير نقل قواتهم من بؤرة 
نزاع إلى آخرى، وهذا ما نتج عنه قلق 

مــن قبل حلفاء الــولايــات المتحدة حين 
شعروا أنَّ ظهورهم قد تترك مكشوفة 
ــــــــــــد الـــتـــقـــريـــر  فــــــي مــــنــــاطــــق مـــــــحـــــــددة، وأكَّ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ أن مــــواقــــف حـــلـــفـــاء الـ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي شـــــرق آســــيــــا لا تــخــتــلــف 

كثيراً.
وتــــــحــــــدث الــــتــــقــــريــــر أيــــــضــــــاً عــــــن الــــوضــــع 
الأمريكي الداخلي وأنــه يزيد التحديات 
ــيـــة  ــكـ ــيــــة الأمـــريـ أمــــــــام الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
فالتغيرات الكثيرة في مناصب أساسية 
فــي وزارة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع أضعفت 
البلاد أكثر، وأشــار إلــى أنَّ الاستقطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 
ــــخ  ــــو مـــــا يــــرسِّ ــ ــالــــمــــي، وهـ ــعــ الــــمــــســــتــــوى الــ
عـــــجـــــزهـــــا بــــنــــظــــر الـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى عـــن 
ممارسة دورهــا السابق، ونظراً لأنه لا 
يبدو هناك حلٌ قريب للأزمة الأمريكية 
الداخلية، مما سيجعل الولايات المتحدة 
مضطرة لتأخذ وقتاً مستقطعاً بالمعنى 

الإستراتيجي.

الصين: العالم عائلة واحدة
فــي حــديــث لعضو مجلس الــدولــة وزيــر 
ــــة الــــصــــيــــنــــي وانــــــــــغ يــــــي خــــال  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الــــمــــؤتــــمــــر، أكــــــد فـــيـــه عـــلـــى أنــــــه بــــــات مــن 
الــضــروري تجاوز الخلاف بين الشرق 
والــغــرب، وبــيــن الــجــنــوب والــشــمــال، في 
المصير مشترك  لبناء مجتمع  مــحــاولــة 
ــبـــشـــريـــة، وقــــــــال إن تـــعـــزيـــز الـــحـــوكـــمـــة  ــلـ لـ
العالمية والتنسيق الدولي أمر ملح في 

الوقت الراهن.
وأضـــــــاف وانــــــغ أنـــــه يــنــبــغــي أن تــتــمــســك 
الــدول بالتعددية، وتسعى نحو تحقيق 
تنمية مشتركة، مما يــتــعــارض مــع منح 
الأولــــويــــة لـــدولـــة واحـــــــدة، لــيــكــون بــذلــك 
لكل الــدول حــقٌ في التنمية. وأشــار إلى 
أن الغرب بــات مطالباً اليوم بالتخلص 

محطات من الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن

فيما يلي بعض المحطات التي يجدر بنا الإضاءة عليها ضمن 
مؤتمر ميونخ للأمن 

مـــن عــقــلــيــة الـــتـــفـــوق الـــحـــضـــاري، ويــجــب 
عــلــيــه أن يــتــخــلــى عـــن تــحــيــزه وقــلــقــه من 
الصين، وأن يكون داعماً لنهوض دولة 
جــــديــــدة مــــن الــــشــــرق تــخــتــلــف عــــن دول 
الــغــرب. مضيفاً أنــه مــن غير الممكن أن 
يتحقق تقدم البشرية إذا لم يطبق مبدأ 

التعددية.
واســـــتـــــفـــــاد وانــــــــــغ مــــــن هــــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 
ــــر الــــعــــالــــم أن فــــــايــــــروس كــــورونــــا  لــــيــــذكِّ
جعل البشر يدركون أننا نعيش حالياً 
عــصــراً تــتــداخــل فــيــه الــتــهــديــدات الأمنية 
الــتــقــلــيــديــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة. ويــمــكــن أن 
ــتــــحــــول قـــضـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــــــى مــشــكــلــة  تــ
ــــك، لا  ــذلـ ــ ــعــــكــــس صـــحـــيـــح. لـ عـــالـــمـــيـــة، والــ
يمكن لأي بــلــد أن يبقى بــمــفــرده، وأن 
يكون محصناً ضد التهديدات. بدلًا من 
ذلك، كل الدول مترابطة وبينها مصير 

مشترك.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
ــيــــة، قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة إن  ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــــل تـــعـــمـــيـــق الــــشــــراكــــة  ــــواصـ ــتـ ــ الــــصــــيــــن سـ
الإســتــراتــيــجــيــة لــلــتــنــســيــق مـــع روســـيـــا، 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــــل مــــــــع الــــــــــولايــــــــــات الــ ــــمـ ــعـ ــ ــتـ ــ وسـ
لاســـتـــكـــشـــاف ســـبـــل الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
بالإضافة  للجانبين،  المربح  والــتــعــاون 
إلى تعميق التعاون الشامل مع أوروبا، 
وقــــال إن اقـــتـــراح الــصــيــن بــنــاء مجتمع 
الــمــشــتــرك للبشرية  قــائــمٍ عــلــى المصير 
ــــى الــتــقــلــيــد الـــثـــقـــافـــي الــصــيــنــي  يــســتــنــد إلـ
ــلـــه الـــســـمـــاء  الــــــــذي يــــقــــول »كـــــــل مـــــن تـــظـ

ينتمي إلى عائلة واحدة«.

دعوة روسية:
اعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــي 
سيرغي لافــروف أنّ »البيت الأوروبــي 
ــتــــاج إلـــــــى صـــيـــانـــة  الــــمــــشــــتــــرك« بـــــــات يــــحــ
شاملة، ودعا الدول الأوروبية مجتمعة 
ــاه مــوســكــو،  إلـــــى تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا اتــــجــ

مـــذكـــراً أن هـــذا الــتــنــاحــر مــع مــوســكــو لن 
ــــروف أن تــشــكــيــل مــجــال  يــفــيــد، وأكــــد لافـ
ميناء  البرتغال حتى  مــن  يمتد  مشترك 
فلاديفوستوك الروسي سيفيد الجميع. 
ودعا إلى تشكيل مجتمع أمني للمنطقة 
ــنـــمـــوذج  ــلـــهـــا كـ الـــــــيـــــــورو- آســــيــــويــــة بـــأكـــمـ

مقابل لحلف شمال الأطلسي.
وأضــــاف فــي مــكــانٍ آخــــر، أن الــعــديــد من 
ــــوا عــن  ــدثـ ــ ــــحـ ــــور فــــــي الــــمــــؤتــــمــــر تـ ــــضـ ــــحـ الـ
تراجع نفوذ الغرب وبعضهم أبدى قلقاً 
أو شعر بالأسف، إلّ أن شعار المؤتمر 
»Westlessness« يتجلى في عدد من 
القضايا، منها مثلًا أن الــدول الأوروبية 
ــــل  ــــاة« داخــ ــنــ ــ ــــجــ ــــن »الــ بـــــــــدأت بـــالـــبـــحـــث عــ
المعسكر الغربي وأشاروا إلى واشنطن 
ويتهمونها بأنها تنسى مصالح أوروبــا 

وتنفذ سياستها المنفردة.

 التيارات الشعبوية في أوروبا
تـــحـــدث الــتــقــريــر الأمـــنـــي لــلــمــؤتــر بشكل 
مطول عن التيارات الشعبوية واليمينية 
المتطرفة التي تظهر بقوة على الساحة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، واعـــــتـــــبـــــر هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 
»تــهــديــداً للقيم الــغــربــيــة«، وذكـــر التقرير 
العديد مــن وجــهــات النظر لتفسير هذه 
ــــرى فــــي أن  ــا تــ ــ ــداهـ ــ الــــظــــاهــــرة، كــــانــــت إحـ
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة لـــم تــحــقــق عــدالــة 
كافية، وأنها كانت تخدم مصلحة نخبةٍ 
وبــشــكــل غــيــر مــتــكــافــئ، مــمــا شــكــل ســبــبــاً 
كــافــيــاً لــلــطــبــقــة الــوســطــى وطــبــقــة الــعــمــال 
لتفقد الــثــقــة بــالــنــمــوذج الــقــائــم، وهــــذا ما 
سمح للقوى الشعبوية أن تقدم نفسها 
التقرير  كــبــديــل وحـــل للمشكلة. واعــتــبــر 
أنّ شعارت مثل »لنجعل أمريكا عظيمة 
»لنستعيد  البريطاني  والشعار  مجدداً« 
ــعــــارات مــضــلــلــة فهي  الـــســـيـــطـــرة« هـــي شــ
»تحاول استعادة ماضٍ لم يكن، وتقدم 

وعوداً لا يمكن تحقيقها«. 

اعتبر وزير 
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف أنّ 

»البيت الأوروبي 
المشترك« بات 

يحتاج إلى صيانة 
شاملة

الاستقطاب 
السياسي 

الداخلي يؤثر 
سلباً على نفوذ 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 

على المستوى 
العالمي، وهو 
خ عجزها  ما يرسِّ

بنظر الدول 
الأخرى عن 

ممارسة دورها 
السابق
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شؤون استراتيجية

	ǧراجو داسǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

فــــإذا مـــا نــظــرنــا مــثــاً إلــــى أحـــــزاب الــســلــطــة في 
ــالـــي، ســـنـــرى اخـــتـــافـــات كــثــيــرة  الـــعـــالـــم الـــرأســـمـ
فــي الــشــكــل والأشـــخـــاص وبــعــض الــطــروحــات 
الــســطــحــيّــة، لكنّها مــجــرّد اخــتــافــات غــيــر مهمة 
في الجوهر. وبما أنّ كلّ شيء لدى الرأسمالية 
هـــو ســــوق، فــلــيــس هــنــاك اخـــتـــاف بــيــن ســوق 
ــــوق الانـــتـــخـــابـــات« الـــذي  الــعــالــم الــســيــاســي »سـ
ــــوق  ــــسـ ــــخـــــب، والـ ــنـ ــ ــه الـ ــيــ ــيــــون فــ ــاســ ــيــ يـــمـــثـــل الــــســ
الثقافي »المجال الأكاديمي ضمناً« الذي يمثل 

فيه المدرِّسون الأكاديميون النخب.
ــــن عــلــيــه  ــــهــــيــــمَ يـــــحـــــاول الــــمــــجــــال الأكـــــاديـــــمـــــي الــــمُ
رأسمالياً أن يظهر وكأنّه يمنح طلابه الخيار 
ــهــــات الــنــظــر  الــــكــــامــــل، عـــبـــر عـــرضـــه لــجــمــيــع وجــ
ــنّـــه مـــتـــحـــيّـــز يــخــتــزل  الـــمـــتـــضـــاربـــة بـــحـــيـــاديـــة، لـــكـ
الــعــرض إلــى حــدود تقديم الماركسية بكميات 
لا أثر لها، بحيث يصبح وجودها في المجال 

الأكاديمي شبيهاً بعدمه من الناحية العملية. 
يــشــبــه هــــذا الأمـــــر كـــامـــل الـــمـــجـــالات الـــتـــي تتبع 
ــلــــة فــيــمــا  ــقـــة الـــتـــفـــكـــيـــر الــــبــــرجــــوازيــــة الأصــــيــ طـــريـ
ــار الــمــهــيــمــن. فــالــعــمــال مــثــاً أحـــرارٌ  يــخــص الإطــ
ضمن ســوق العمل، فهم يــخــتــارون المؤسسة 
الرأسمالية التي يرغبون بالعمل لديها، لكنّهم 
غير قادرين على الخروج من الإطار المُهيمن 
للرأسمالية بأن يرفضوا العمل عند الرأسماليين 
على الإطلاق. والطلاب مقيدون بذات الإطار 
المهيمن، فــهــم أحــــرار فــي اخــتــيــار دراســــة فــرع 
أكاديمي ما، لكنّهم غير أحرار في أن يختاروا 
الأكاديمي،  فرعهم  يحكم  كأسلوب  الماركسية 

وذلك إمّا لعدم وجوده على الإطلاق، أو لأنّه 
موجود بشكل مختزل لا أثر له.

التمويه
لا يتجاهل العالم الأكاديمي الماركسية بشكل 
مــطــلــق، فــقــد نــجــد بــعــض الــقــطــاعــات الأكــاديــمــيــة 
تقتبس عن الماركسيين أو برنامجاً ما يُعطى 
الـــطـــاب فــيــه مــهــمــة قـــــراءة مــقــال مــاركــســي مــا. 
الــمــهــم أن يــفــعــلــوا ذلــــك دون أن يــخــرجــوا عن 

نمط التفكير المهيمن.
لــــكــــنّ الــمــشــكــلــة الأكــــبــــر هــــي عـــنـــدمـــا يــــحــــاول بــعــض 
ــدِّمــــوا أنــفــســهــم  ــقــ مــمــثــلــي الــــمــــجــــال الأكــــاديــــمــــي أن يــ
ــهــم يــعــبــرون عــن الــمــاركــســيــة عــنــدمــا ينتقدون  وكــأنّ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أو الـــفـــقـــر أو الـــتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخـــي أو 
اللامساواة الهائلة أو الفساد السياسي أو مصادرة 
يفعلون  عندما  إنّهم  إلــخ.  الديمقراطية...  الحريات 
ذلـــك يــخــفــون، عـــن غــفــلــة أو عــمــد، جــهــلــهــم بــالــرؤيــة 
ــــارق الــــجــــوهــــري بــيــن  ــفـ ــ الـــمـــاركـــســـيـــة الــــمــــحــــوريــــة: الـ
»النيوليبرالية  الشكل  فانتقاد  والمحتوى.  الشكل 
أو الــعــولــمــة كـــمـــثـــال« وحــصــيــلــتــهــا »الـــفـــقـــر والــتــغــيــر 
المناخي...« ليس هو ذاته انتقاد كامل المحتوى 
الطبقي للنظام القائم الذي يعدّ أمراً جوهرياً لفهم 

كامل البناء الذي أنتج الصيغة وحصيلتها. 
الاختزال في النقد هو تمويه غير بريء على 
مستوى المنظومة ككل، ومن هنا يمكننا فهم 
أنّ هذا القليل من الماركسية الذي يتم طرحه 
ما هو إلا اختزال لجوهر الماركسية، وعملية 

مستمرة لتجريده من الفحوى.

نزع صفته السياسية
يــمــكــنــنــا أن نـــاحـــظ بــشــكــل جـــلـــي، فـــي الــبــرامــج 

المجال الأكاديمي: الهيمنة عليه

إذا ما أردنا التفريق من الناحية الكميّة بين وجود بعض الملح وعدم وجوده بشكل 
تام، فسنرى أنّ الفرق واضح لا يمكن إنكاره. لكن إذا ما انسحب تفريقنا إلى أبعد من 
الوجود الكمّي ووصل إلى أثر الملح، فسنعلم بأنّ وجود الملح أدنى من كميات محددة 

يجعل وجوده من عدمه واحداً. يحاول الرأسماليون إعطاء الانطباع عن نظامهم بكونه 
يمنح حرية الخيار، لكنّه في الحقيقة لا يمنح إلا القسرية. تُعيد الرأسمالية إنتاج وهم 
الخيار بشكل مستمر، عبر إظهار أنّ الشيء ونقيضه موجودان جنباً إلى جنب، لكنّ الأمر 

لا يعدو مستوى الوهم.

والمناهج والأبحاث التي تجد فيها الماركسية 
من  الماركسية  تجريد  نسبياً،  كبيرة  مساحة 
صــفــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة. هـــــذا الـــتـــجـــريـــد نــــجــــده فــي 
الــعــبــارة الــمــكــررة: »مــاركــس حديثه جــيّــد، لكن 
لــيــس لــيــنــيــن أو ســتــالــيــن«. إنّ مــمــثــلــي الــمــجــال 
الأكــاديــمــي مــن هـــذا الــنــوع يــعــتــقــدون بــوجــوب 
التفريق بين الأفكار الماركسية الأخلاقية من 

جهة، وما يجب فعله من أجل تغيير العالم. 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــفـــكـــيـــر الـــتـــجـــريـــدي هــــو مــن  هــ
ــة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر الـــــــبـــــــرجـــــــوازي.  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــات الأصــ ــمــ ــ ــــســ الــ
ــــن«، الأفـــــكـــــار  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــــهــــــؤلاء »الـ
الماركسية عن العالم تستحق إيلاءها الأهمية 
بوصفها مُثلًا عُليا، أمّا تحويل هذه الأفكار إلى 
بــرامــج عــمــل مــاركــســيــة لتغيير الــعــالــم فــهــو أمــر 

شديد الخطورة وغير واقعي.
ـــمـــــــح فــــيــــهــــا  ـــــســــ ـــــة الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة الــــــــتــــــــي يُــ ــــــقــ الـــــــطـــــــريـ
ــيــــة أن تـــتـــنـــاول  ــمــ ــبـــرامـــج والأبــــــحــــــاث الأكــــاديــ ــلـ لـ
الضيقة  الــعــدســة  عبر  هــي  الماركسية سياسياً 
»لــلــديــمــقــراطــيــة- الاشـــتـــراكـــيـــة«: أي مـــن خــال 
فــكــرة أنّ الــعــالــم يــمــكــن أن يــكــون مــكــانــاً أفــضــل 
ــــعـــــض الــــــتــــــدخــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــدة بـ ــ ــاعـ ـــ ــلـــــى قــ ــ عـ
والصراع النقابي وحركات العدالة الاجتماعية 
وحـــركـــات الــحــد مـــن الـــضـــرر الــبــيــئــي، بــحــيــث لا 
يــــكــــون الـــمـــســـتـــهـــدف هـــــو الــــعــــمــــل الــــــجــــــذري بــل 

التجميلي وحسب. 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة-  الـــــــــــــــرؤى  إنّ 
التفسيرية لهي كــارثــة بــحــدّ ذاتــهــا. فهم يــرون 
أنّ مشاكل العالم موجودة بسبب عدم تشكيل 
فــي عدد  سياسات حكومية ملائمة، والنقص 
الوكالات الإنسانية غير الحكومية التي تسعى 
إلى نشر الخير. يتم على الدوام تجاهل حقيقة 
أنّ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة- الاشــــتــــراكــــيــــة، ســــــــواء فــي 
شكلها الــقــديــم أم الــجــديــد، مــا هــي إلا مساومة 

برجوازية لاحتواء مطالب الطبقة العاملة.

أسلوب التهميش
إنّ الـــقـــصـــة عـــــن مـــنـــع الـــمـــاركـــســـيـــيـــن مـــــن شــغــل 
ي فيها،  الوظائف في القطاع الأكاديمي والترقِّ
أو عــن مــنــع الــمــقــالات الــمــاركــســيــة مــن الظهور 
فــي الــوســائــل الإعــامــيــة وخــافــه لــيــس بــالأمــر 

ــــأن أعــــــرض بــشــكــل مــخــتــصــر  الـــجـــديـــد. أرغــــــب بـ
ــيــــة« فــي  ــاركــــســ ــمــ ــلــ ــاهــــضــــة لــ ــنــ ــمــ »الـــــســـــيـــــاســـــات الــ

القطاعات الأكاديمية. 
يمكن إيضاح الطريقة التي يتعامل فيها المجال 
الأكاديمي مع الماركسية عبر النظر إلى العدد 
ــائـــل مــــن الـــفـــصـــول الاخـــتـــيـــاريـــة والـــمـــحـــدود  الـــهـ
مـــن الــفــصــول الإلـــزامـــيـــة الــتــي يــتــم عــرضــهــا في 
الـــوحـــدات الأكــاديــمــيــة فــي الــجــامــعــات. الفصول 
الإلزامية هي التي يتوجب على جميع الطلاب 
أن يــأخــذوهــا كــي يـــبـــدأوا بتخصص مــحــدد أو 
ــنــــه، وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــي هـــامـــة  تـــخـــصـــص فــــرعــــي مــ
ــيـــة تــحــصــيــل الــــشــــهــــادات الأكـــاديـــمـــيـــة.  مــــن نـــاحـ
الــســيــطــرة بــشــكــل مــحــكــم عــلــى مــا يــتــم تــدريــســه 
أمــر حاسم فــي هــذا الــســيــاق. يتم تقديم القليل 
جــداً من الماركسية للطلاب، بينما في غالبية 
الأوقات يتم التركيز على بقية أنماط »النقد« 
التفكير الأخـــرى. لا  الماركسي وأساليب  غير 
يوجد للماركسية فــي الفصول الإلــزامــيــة أكثر 

من حضور صغير إن وجد أساساً. 
قد يظن البعض بــأنّ العالم الأكاديمي، حيث لا 
يُمنح أيّ نهج فكري ثقلًا وأهميّة أكبر من شيء 
آخــــر، لا يــمــلــك ســبــبــاً للتضييق عــلــى الــمــاركــســيــة 
دون غيرها. لكنّ هذا المنطق عن عدم أفضلية 
ــيـــاد  شـــــــيء عــــلــــى حــــســــاب شـــــــيء آخـــــــر »أي الـــحـ
والـــمـــســـاواة فـــي الــتــعــامــل مـــع جــمــيــع الـــتـــيـــارات« 
ــفــــاق مــعــظــم  لــــم يــمــنــع الــتــنــظــيــم الــتــعــلــيــمــي مــــن إنــ
الوقت على ما يدعى بشكل أو بآخر »بالسائد 
mainstream«، وهو ما يجعله يبتعد عن قول 
ــــود الــديــالــكــتــيــك وعــــن الــســمــة  أيّ شــــيء عـــن وجـ
الــــمــــاديــــة لـــلـــعـــالـــم، أو عــــن الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــمــعــرفــة 
والــمــصــالــح الطبقية ... إلـــخ. وفـــي حـــال الإكــثــار، 
لــن يتطرق فصل مؤلف مــن 15 أسبوعاً سوى 
بجزء مــن أســبــوع واحــد للماركسية، وسيكون 
تـــنـــاولـــهـــا ســـطـــحـــيـــاً وجــــزئــــيــــاً ومــــشــــوَّهــــاً. ويـــعـــود 
ــــذا بـــجـــزء مـــنـــه إلـــــى كـــــون مــــدرســــي الــجــامــعــات  هـ

بغالبيتهم لا خبرة لهم في الماركسية.

ليس الجامعات وحسب
مــا أقــولــه بشأن الفصول الــدراســيــة الأكاديمية 
ينطبق بــشــكــل مــمــتــاز عــلــى قــطــاعــات أكــاديــمــيــة 

الطريقة الوحيدة 
التي يُسمح فيها 

للبرامج والأبحاث 
الأكاديمية أن 

تتناول الماركسية 
سياسياً هي عبر 

العدسة الضيقة  
للديمقراطية - 

الاشتراكية
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ضرورة لإنتاج الموافقة

أخـــــــرى. أحــــدهــــا هــــو الـــمـــؤتـــمـــرات الأكـــاديـــمـــيـــة: 
وهـــي آلــيــات إنــتــاج ثــقــافــي مــمــوّل بــبــذخ، حيث 
الــتــرويــج بشكل حــر ودون رادع للأفكار  يتم 
الــبــرجــوازيــة تــحــت مسمى الــنــقــاشــات الفكرية. 
بــحــث صغيرة  يــقــوم بعملية  أن  للمهتم  يــمــكــن 
عــلــى الـــمـــواقـــع والــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة لــهــذه 
الــمــؤتــمــرات الأكــاديــمــيــة المنضبطة جـــداً، ليجد 
ــأنّ كـــلـــمـــات، مــثــل الــمــاركــســيــة أو الاشــتــراكــيــة  ــ بـ
العلمية لم تحظَ إلّ بوجود مهلهل إن وجدت 

أساساً.
الــقــطــاع الأكــاديــمــي الآخـــر الـــذي ينسحب عليه 
ــــجـــــات الأكــــاديــــمــــيــــة  ــــمـ الأمــــــــر هـــــو الــــصــــحــــف والـ
»وهـــــي امــــتــــداد لإنـــتـــاجـــات الأعــــمــــال الـــكـــبـــرى«. 
ــيـــن أو  ــيـ ــاركـــسـ ــمـ ــتــــاب الـ ــكــ ــال الــ ــ ــمـ ــ يـــتـــم رفــــــض أعـ
يــــطــــلــــب إلــــيــــهــــم تـــنـــقـــيـــح مــــقــــالاتــــهــــم بــــحــــيــــث يــتــم 
ــعـــظـــم الــــمــــحــــتــــوى الــــمــــاركــــســــي مــن  اســــتــــبــــعــــاد مـ
الــــمــــشــــاركــــات الــــمــــنــــشــــورة. وكــــــــلّ هـــــــذا يـــجـــري 
»عمومية  أشهرها  على خلفية سياسية  مبيناً 
الـــطـــرح«. إنّ الــمــواد الــمــنــشــورة فــي المجلات 
الأكاديمية لها دور هام في تشكيل المحتوى 
الأكــاديــمــي الــعــام، ولــهــذا يُغيّب عنها المحتوى 
الــمــاركــســي. وإن أظــهــر الــمــحــرر تــصــرفــات تدل 
عــلــى تــحــرره الــفــكــري ورفـــع عـــدد المساهمات 
الماركسية ضمن منشوراته »عــادة لا تجاوز 
نسبة المنشورات من هذا النوع 1%«، فليس 
بالجديد أن يتم إعفاؤه من منصبه، وإزالته من 

المجلة بشكل كُلّي أحياناً.
ثمّ لدينا الأبحاث اللازمة للتخرج التي يجريها 
الـــطـــاب فـــي بـــرامـــج الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراة، 
والـــتـــي تـــكـــون بــــإشــــراف الأســــاتــــذة والـــدكـــاتـــرة 
المدرِّسين. هناك عدد هائل من هذه الأبحاث 
ــداً فــــي مــجــتــمــع  ــ ــــدور حـــــول مــــنــــاحٍ صـــغـــيـــرة جــ يــ
مــا هــنــا أو هــنــاك فــي إحـــدى الــبــقــاع الجغرافية 
واسعة الامتداد. الكثير من هذه الأبحاث تدور 
حــول كيفية قــيــام الــنــاس بشكل عقلي »وذلــك 
عبر المنظور الفردي الضيق« بإنشاء الأشياء 
وهــــويــــاتــــهــــا، بــــل وحــــتــــى طــبــيــعــتــهــا ووجــــودهــــا 
الـــمـــادي. لــكــنّ هـــذه الأبــحــاث لــديــهــا القليل جــداً 
لــتــقــولــه عــن المجتمع بــوصــفــه الــكُــلّــي الــمــدفــوع 
الأبحاث  هــذه  تتكلم  لا  الداخلية.  بالتناقضات 

إلا لــمــامــاً عــن الــهــيــاكــل الــمــوضــوعــيــة الجوهرية 
لـــــعـــــاقـــــات الــــــقــــــوة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الموجودة بشكل مستقل، والكيفية التي يفكر 

فيها البشر ضمن هكذا نمطٍ من العلاقات. 
إنّ قسماً كبيراً من أبحاث التخرُّج هــذه التي 
تـــكـــون مــثــيــرة لــاهــتــمــام، وتــمــلــك إضـــافـــات من 
الناحية الفكرية، يقدمها طلبة متأثرون بالأفكار 

الماركسية بشكل ثقيل وليس هامشي.

التغريب الأكاديمي
ــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة، يــجــتــاح  مــثــلــمــا يـــحـــدث فــــي الـ
الــتــجــريــد الــقــطــاعــات الأكــاديــمــيــة كــمــا الـــنـــار في 
الـــهـــشـــيـــم. الـــتـــجـــريـــد هــــو الــــوجــــه الآخــــــر لــعــمــلــيــة 
ــــاب  ــــطــ ــــى الــ ــلــ ــ »الانـــــــــضـــــــــبـــــــــاط« الــــــمــــــفــــــروضــــــة عــ
والـــبـــاحـــثـــيـــن فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأفـــــــــرع الــــدراســــيــــة. 
فــعــنــدمــا يــــحــــاول الـــمـــجـــال الأكــــاديــــمــــي الــتــصــدي 
لــلــمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة الــواقــعــيــة الــتــي لا يمكن 
إنــكــار وجـــودهـــا، مــثــل الــامــســاواة بــيــن الــرجــل 
والـــمـــرأة، أو بــيــن الأعــــراق والــطــبــقــات، يُــجــري 
تحليلاته بشكل معزول عن المسائل الوطنية 
والــعــالــمــيــة الأخـــــــرى، وكـــأنّـــهـــا مــشــاكــل مــعــزولــة 
وحــيــدة تــــدور فــي أفــاكــهــا الــخــاصــة، ويقطعها 
بشكل مقصود عــن الــجــذور التي أدت لها من 
ســطــوة احــتــكــاريــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة على 

الموارد المنتجة.
بالنسبة للتيار المهيمن في المجال الأكاديمي، 
الــمــشــاكــل، مــثــل الــتــفــريــق الــعــنــصــري والجنسي 
وغــيــرهــا هــي الــســبــب فــي الـــتـــردي الاجــتــمــاعــي 
لــه، ولــهــذا يمكن حلّها بسلوك  وليست نتيجة 
حكومي تدخُّلي بشكل محدود، وبسلوك طيِّب 
والــوكــالات  الحكومية  المنظمات غير  تنتهجه 
ــيــــة فــا  ــاركــــســ ــمــ ــــة. أمّـــــــــا الــ ــلـ ــ الأخـــــــــــرى ذات الـــــصـ
تنظر إلــى هــذه المشاكل بوصفها معزولة عن 
المشاكل الأخرى التي تحظى بتغطية إعلامية 
ــــل، وتــــراهــــا ضــمــن ســـيـــاق الــقــمــع الاجــتــمــاعــي  أقـ

المنهجي للنظام القائم.
ــــادة مـــا تـــرتـــدي الــقــطــاعــات الأكـــاديـــمـــيـــة ثــوب  عـ
الــمــســاواة والــتــقــدُّمــيــة كغطاء إيــديــولــوجــي لها، 
لـــتـــســـوق نــفــســهــا كـــحـــافـــظٍ لــلــضــمــيــر الإنـــســـانـــي، 
ــبــــرهــــا عــــلــــى خــلــع  ولــــــهــــــذا لــــــــــزام عـــلـــيـــنـــا أن نــــجــ

هــــــذا الــــثــــوب وإظـــــهـــــار ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة. 
ــيـــة لا يــمــكــنــهــا أن تــحــمــل  فـــالـــقـــطـــاعـــات الأكـــاديـــمـ
ضمن النظام الحالي سمات تقدمية، فهي بذلك 
ســتــضــطــرّ لـــلـــتـــمـــرّد عـــلـــى هــيــكــلــيــتــهــا الــجــوهــريــة 
ــــذي يــربــطــهــا بــــالأمــــوال  ــرّة الــ وقـــطـــع حـــبـــل الــــســ
والــدعــم مــن النخب المهيمنة. إنّ هــذا التشوّه 
ــيـــة الـــقـــائـــمـــة لا  فــــي بــنــيــة الـــمـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـ
يمكن التعويض عنه بسعي »أصحاب النوايا 
الــحــســنــة« فــيــهــا إلــــى مــــواءمــــة مــؤســســاتــهــم مع 
ســيــاســات الــطــبــقــة الــوســطــى الإصــاحــيــة، رغــم 

ميلها المتزايد نحو هذا الخيار. 
يـــــتـــــم إمـــــــطـــــــار الـــــتـــــامـــــيـــــذ مـــــــن قـــــبـــــل أســــاتــــذتــــهــــم 
المتعلقة  بالقضايا  مستمر  بشكل  والمشرفين 
بالتفرقة العنصرية والتمييز الجنسي وغيرها، 
ــــد« هـــذا  ــقـ ــ وكـــــــلّ ذلــــــك تـــحـــت مـــســـمـــيـــات مـــثـــل »نـ
و»نقد« ذاك. إنّ السمة السطحية لهذا النوع 
من النقد تجعل صوته ناعماً ومُرضياً للطبقة 
الـــبـــرجـــوازيـــة، ولا يــجــب أن نــنــســى بـــــأنّ هــذه 
السطحية تعود في جزء منها إلى كون هؤلاء 
ــلـــون طـــبـــقـــة فـــرعـــيـــة تــابــعــة  ــكـ ــيــــن يـــشـ ــيــ الأكــــاديــــمــ
للنخب الــبــرجــوازيــة، طبقة أحــوالــهــا أفضل من 
غيرها نسبياً. إنّ هؤلاء الأكاديميين يمكن أن 
يــكــونــوا نــاقــديــن لأيّ شـــيء بــاســتــثــنــاء الــشــيء 
ــــذي يــســتــحــق الــنــقــد: الــرأســمــالــيــة  الـــجـــوهـــري الـ

والجوهر الطبقي للمشاكل.

تطبيع الرأسمالية وتخييل الماركسية
ــيــــرهــــا مــن  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــرأســــمــــالــــيــــة مــــثــــل غــ
الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــطــــبــــقــــيــــة، تــــســــتــــخــــدم آلــــــيّــــــات 
ــلــــى وجـــــــودهـــــــا، ولـــصـــق  لإنـــــتـــــاج الــــمــــوافــــقــــة عــ
صـــفـــة الــطــبــيــعــيــة بـــهـــا. وبـــســـبـــب هـــــذه الآلـــيـــات 
المستخدمة منذ عــدة أجــيــال، بــات الكثيرون 
مــن الــنــاس ينظرون إلــى الرأسمالية وطــرق 
تــفــكــيــرهــا عـــلـــى أنّــــهــــا طـــريـــقـــة »طـــبـــيـــعـــيـــة« فــي 
التفكير. اختبرت هذه الآليات ثباتاً ونجاحاً 
هــائــلــيــن فـــي الــعــقــود الأربـــعـــة الــمــاضــيــة، الأمـــر 
الــذي جعل قسماً كبيراً من الطبقة المتلقية، 
بل وحتى الملقنة، تقع في فخ الطبيعية هذه، 
وتنظر إلى كلّ شيء يخالفها على أنّــه »غير 
ــاديـــمـــي هـــو الــمــجــال  طــبــيــعــي«. والـــمـــجـــال الأكـ

الموافقة هذه،  آليات  إنتاج  الأفضل لاختبار 
وآلـــيـــات تخييل الــمــاركــســيــة بــوصــفــهــا مــضــادة 

للموافقة على »الطبيعية«.
إنّ الـــمـــدرِّســـيـــن والــمــشــرفــيــن فـــي الــمــؤســســات 
ــيـــم الأدنـــــــى  ــلـ ــعـ ــتـ ــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا، بــــــــــدءاً مـــــن الـ ــهـ ــمـ الـ
ــــاب، يــنــظــرون  ــتَّ ــكْــ ووصـــــــولًا إلــــى الــبــاحــثــيــن والــ
إلـــــى الـــمـــاركـــســـيـــة وطــــرائــــق تــفــكــيــرهــا بــوصــفــهــا 
طوباوية لا واقعية، وهو الأمر الذي ينقلونه 
بأمانة إلى طلابهم ومن يشرفون عليهم. الأمر 
على هذا النحو المبسط: يسود في الأوساط 
الأكاديمية الإيــمــان بــأنّ الــنــاس سيبقون على 
ــــاء بــهــدف  ــيـ ــ الـــــــــدوام يـــبـــيـــعـــون ويــــشــــتــــرون الأشـ
الربح، وطالما أنّ الماركسية تحاجج بأنّ هذا 
الإيــــمــــان لــيــس حــقــيــقــيــاً، وبــــــأنّ الأمـــــر لا يــعــدو 
مــرحــلــة تـــاريـــخـــيـــة، فــــــإذاً الــمــاركــســيــة طــوبــاويــة 
ــا يثبته  ومــنــاهــضــة لــلــطــبــيــعــة، بــغــضِّ الــنــظــر عــمّ

الماركسيون.
ــــون الـــمـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــم بــــــأنّ  ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ يـــــؤمـــــن الأكــ
الـــمـــاركـــســـيّـــة تــــــروّج لــلــســيــاســات الاســـتـــبـــداديـــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــرتـــبـــط الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــنـــمـــط الــتــفــكــيــر 
ــعــاد إنــتــاج هـــذا الإيــمــان الخاطئ  الــرأســمــالــي. يُ
عبر نشره على ألسنة الأكاديميين المرتبطين 
بالنخب، وتعميمه وكأنّه حقيقة مسلّم بها، رغم 
قــيــام الــمــاركــســيــيــن بــإثــبــات أنّ الــمــجــتــمــع الـــذي 
ــــة صيغة  يــســعــون إلــيــه أكــثــر ديــمــقــراطــيــة مــن أيّ

برجوازية بشكل وافٍ.

التحرير من السجن الأكاديمي
ليس جميع الأكاديميين مرتبطين بشكل واعٍ 
بــالــنــخــب، هــــذه حــقــيــقــة. لــكــنّ الــحــقــيــقــة الأخــــرى 
الأكثر أهمية، أنّ جميع المؤسسات الأكاديمية 
ــتــــي تــتــلــقــى مــبــاركــة  الـــمـــمـــولـــة بــشــكــل جـــيـــد، والــ
بالنخب.  النخاع  مرتبطة حتى  القائم،  النظام 
وعــلــيــه نــقــع فــي الــخــطــأ الأول، عــنــدمــا نفترض 
بـــــــأنّ إصـــــــاح الـــمـــؤســـســـات الأكــــاديــــمــــيــــة مــمــكــن 
عــبــر »اســتــقــطــاب« الــمــثــقــفــيــن الأكــاديــمــيــيــن من 

مدرسين ومشرفين قائمين ومستقبليين.
المؤسسات الأكاديمية مرتبطة هيكلياً بالنظام 
ــــو ذات الــحــلــم  ــلــــم بـــإصـــاحـــهـــا هـ الــــقــــائــــم، والــــحــ
ــذا يـــجـــب عـــلـــى الــعــمــل  ــهــ ــار. ولــ ــتــــحــ بــقــبــولــهــا الانــ
الـــمـــاركـــســـي أن يـــبـــدأ مـــن مـــكـــان آخـــــر، أو ربــمــا 
الأصــــح: مــن جميع الأمــكــنــة الــمــتــاحــة الأخـــرى. 
يــجــب الــعــمــل عــلــى خــلــق مـــؤســـســـات أكــاديــمــيــة 
مــــاركــــســــيــــة، ويــــجــــب مــــحــــاولــــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــمــؤســســات الــقــائــمــة، والــعــمــل بــشــكــل أكــاديــمــي 

من خارج المجال الأكاديمي. 
الــمــؤســســات الأكــاديــمــيــة وســيــلــة إنــتــاج ثقافي، 
والطريقة الــوحــيــدة لدمقرطة وســائــل الإنــتــاج 
هي في سيطرة العامة عليها وحرمان مالكيها 

من القلّة من ريعها.
لــن يــكــون علينا الــبــدء مــن الــصــفــر هــنــا، فهناك 
ــلّ مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، ومــن  اتـــجـــاه يـــؤثـــر عــلــى كــ
ضـــمـــنـــهـــا الــــمــــجــــال الأكــــــاديــــــمــــــي، وقـــــــد بـــــــدأ فـــعـــاً 
في  للرأسمالية  المتنامية  الــمــعــاداة  بالسريان: 
ــا ذهــبــنــا إلــــى مــركــز  الــمــجــتــمــع الأوســـــــع. فـــــإذا مـ
الــرأســمــالــيــة، الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــنــأخــذ مــثــالًا 
ــــز بــيــو  ــــركـ ــبــــل مـ ــــن قــ ــنــــشــــور مــ ــمــ الاســـــتـــــطـــــاع الــ
للأبحاث في حزيران 2019، فسنجد أنّ: %42 
من الأمريكيين ينظرون بإيجابية للاشتراكية، 
و33% يـــنـــظـــرون بــســلــبــيــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. ومـــن 
بين الـ 33% هناك 20% يرون بأنّ الرأسمالية 
فـــاســـدة ومــســتــغــلــة و23% يـــــرون بـــــأنّ تــوزيــع 

الثروة جائر.
إنّ تــاريــخ الــمــجــال الأكــاديــمــي هــو تــاريــخٌ لقمع 
الأفكار الماركسية، وهو بالتالي تاريخ الصراع 
الــمــاركــســي ضـــدّ الــنــظــام الــقــائــم وإعـــادتـــه إنــتــاج 
نفسه مـــراراً، وبــألــوان متنوعة، وليس مجرّد 
صراع للحصول على مقاعد أكبر في مؤسسة 
بحثية أو مــقــالات أكــثــر فــي مجلّة دوريــــة. إنّــه 

ذات الصراع الطبقي بشكله الإيديولوجي.

المجتمعات 
الرأسمالية 

مثل غيرها من 
المجتمعات 

الطبقية  تستخدم 
آليّات لإنتاج 

الموافقة على 
وجودها  ولصق 

صفة الطبيعية بها
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شؤون ثقافية

	ǧ إيمان الذياب

الفنتازيا بديلًا للواقع!
تـــــدور أحــــــداث فــيــلــم Joker فـــي مــديــنــة 
ــــام 1981، مــديــنــة  ــــام« الـــخـــيـــالـــيّـــة عـ ــــوثـ »غـ
تــــســــرح فـــيـــهـــا الــــــجــــــرذان وتــــتــــراكــــم فــيــهــا 
الــقــمــامــة بــســبــب إضـــــراب عــمــال الــنــظــافــة! 
ــــن  ــيـ ــ ــــواكـ ــــل الـــــفـــــيـــــلـــــم هــــــــو الـــــمـــــمـــــثـــــل خـ ــــطــ بــ
فينيكس، من أصــول لاتينية، خسر 23 
كــغ مــن وزنـــه ليجسد- فــي أداء فريد- 
هــــذا الـــــدور الــمــمــيــز، دور آرثــــر فــلــيــك أو 

.)joker(
ــلــــحــــظــــة الأولــــــــــــــى، يــــتــــعــــرض فــيــهــا  مــــــن الــ
ــبــــرح،  ــمــ الــــجــــوكــــر لــــإهــــانــــة والــــــضــــــرب الــ
ــلـــم عــــالــــم الـــمـــديـــنـــة الــحــقــيــقــي  يُـــظـــهـــر الـــفـــيـ
وواقعها السيِّء وما تعانيه من أمراض 
اجتماعية واقتصادية وحتى نفسيَّة. كما 
يُظهر الانقسام الحاد في المجتمع بين 
)من يملك ومن لا يملك(، بين طبقيتين 
مـــتـــمـــايـــزتـــيـــن: طـــبـــقـــة حـــاكـــمـــة مــتــعــجــرفــة 
وأدواتــــــــــهــــــــــا، وطــــبــــقــــة عــــامــــلــــة مـــطـــحـــونـــة 

وغاضبة.

رجل القاع أمام الرجل الخارق
ــــم عـــــــــن »الـــــتـــــيـــــمـــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ رغــــــــــــم خـــــــــــــــروج الــ
الهوليودية التقليدية« عن الخير والشر 
» المطلق«  والرجل الخارق الذي يهبط 
مـــن الــســمــاء- أفــــام بــاتــمــان الــشــهــيــرة-  
فــيــقــوم بــإنــقــاذ الــمــديــنــة »غـــوثـــام« نفسها 
يـــتـــجـــاوز  ــــم  لـ ــلـــم  الـــفـــيـ ــرّ، إلَّ أنَّ  ــ ــــشــ الــ ــــن  مـ
تحدي الواقع في إظهار مآسي المجتمع 
الغربي كما هي،  بل هرب إلى الفنتازيا 
بــــشــــكــــل غــــيــــر مـــــــبَّـــــــرر، ولـــــجـــــأ إلــــــــى فـــكـــرة 

المدينة الخيالية!
قدّم الفيلم أحداثه كاملة من منظور بطله 
)الـــجـــوكـــر(، إنـــســـان مـــهـــزوم ومــســحــوق 
مــن الــداخــل وغــاضــب إلــى أبــعــد الــحــدود، 
رجـــل ينتمي إلـــى الـــقـــاع، يــعــانــي اغــتــرابــاً 
ــــن ظـــــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــج عــ ــاً، نــ ــعــ ــيــ فــــظــ
واجتماعية قــاهــرة مــرّ بــهــا. يعاني آرثــر 
من اضطراب نفسي لا إرادي يتسبب له 
بـ»ضحك وبكاء مَرَضي« يجعله يضحك 
أو يــبــكــي لا إراديـــــــــاً، ولأنـــــه يــعــتــمــد على 
ــتـــمـــاعـــي لــلــعــاج،  خــــدمــــات الـــضـــمـــان الاجـ
فـــإنـــه يـــقـــوم بــانــتــظــام بــــزيــــارة أخــصــائــيــة 
اجــتــمــاعــيــة، بــغــيــة الـــوصـــول إلـــى الأدويــــة 
النفسية الــتــي يحتاجها والــمــدعــومــة من 

الحكومة. 

»إنهم لا يهتمون بشأنك على 
الإطلاق«

ــــة فـــي  ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــقــــطــــة الـــــتـــــحـــــول الـ ــــدث نــ ــــحــ تــ
شخصية البطل عندما تخبره الأخصائية 
فــــــي أحــــــــد الأيــــــــــــام أنَّ تــــمــــويــــل الــــضــــمــــان 
الاجــتــمــاعــي الــــذي كــــان يــســتــفــيــد مــنــه قد 
انـــقـــطـــع مــــؤكــــدة لـــــه: »أنــــهــــم لا يــهــتــمــون 
بـــشـــأنـــك عـــلـــى الإطــــــــــــاق«. تــحــيــلــنــا هـــذه 
الــجــمــلــة إلـــى الأغــنــيــة الــمــشــهــورة لمايكل 
جاكسون »إنهم لا يهتمون بنا«، فالنقد 
الــذي حملته كلمات هــذه الأغنية حيث: 
ــداً والــــوضــــع يــتــفــاقــم/  )الـــكـــل أصـــبـــح فــــاســ
والـــكـــل أصــبــح مــدعــيــاً فـــي بــطــانــة الــحــاكــم 
وفـــي الأخـــبـــار/ إنــهــم لا يــهــتــمــون بـــنـــا..(، 

فيها الكثير مما جسّده بطل الفيلم.  

»الجوكر« وأمريكا المتراجعة في هوليوود!

منذ المشهد الأول في فيلم الجوكر، يظهرُ فيه الممثل خوان 
فينيكس جالساً أمام مرآة، وصوت مذيع يعلن »الوضع الجسيم 

الذي تعاني منه المدينة«، مؤكداً »إعلان حالة الطوارئ في 
المدينة التي باتت أرقى قطاعاتها أشبه بالمستنقعات..«، 

ومتسائلًا: إلى أين يذهب العالم؟ ومُطَمْئناً مستمعيه بأن 
»الأخبار لن تنتهي، ستُمَدُّون بالأخبار التي تحتاجونها طوال 

اليوم..«، ينقلُ الفيلم مشاهديه إلى مرارة الواقع في مدينة 
»غوثام« المتخيَلة، ممثلًا بشعور »السلبية« المفرطة التي 

يتعامل خلالها الممثل مع كل ما يجري حوله، محاولًا إظهار 
»ابتسامة« عريضة على وجهه الملون! 

تحيلنا هذه الحادثة أيضاً إلى ما حدث 
ــتــــحــــدة، حــيــث  ــمــ فـــعـــلـــيـــاً فـــــي الـــــــولايـــــــات الــ
ــانـــون  ألــــغــــى الــــرئــــيــــس رونـــــالـــــد ريــــغــــان قـ
أنظمة الصحة العقلية لعام 1980 الذي 
أصدره جيمي كارتر، ودفع بالعديد من 
ــة  الأشــــخــــاص الـــذيـــن كـــانـــوا تــحــت الــمــظــلَّ
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة إلــــــى الـــــــشـــــــوارع، مـــمـــا أودى 
بــــهــــؤلاء لاحــــقــــاً إلـــــى أن أصـــبـــحـــوا نــــواة 
أزمـــــة حــقــيــقــيــة وكـــارثـــيـــة شــهــدتــهــا مــديــنــة 
نـــيـــويـــورك حــيــنــهــا، وهــــو مـــا لـــم يستطع 

الفيلم قوله صراحة.  
ر آرثر فليك في الفيلم بهذا القرار،  تأثَّ
ـــــف عــــن أخـــــذ الـــــــــدواء الــــــذي كـــان  ــــوقَّ وتـ
يحفظ لــه تــوازنــه. وتسبب لــه بفصله 
مـــن عــمــلــه ثـــم لاحـــقـــاً بــجــريــمــة قــتــل! إن 
الــتــســلــســل الـــمـــأســـاوي لأحـــــداث الــفــيــلــم 
يـــفـــضـــح الـــهـــشـــاشـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الاستلاب  الأمريكي. فحجم  المجتمع 
والاغتراب الذي يعاني منه المواطن، 
ويــدفــعــه إلــى تعاطي الأدويــــة النفسية 
بــكــمــيــات كــبــيــرة كــــان ســبــبــه الأســــاس 
هـــو بــنــيــة الــنــظــام الــقــائــم نــفــســه. تكمن 
الــمــفــارقــة هــنــا فـــي أنَّ الــحــكــومــة ألــغــت 
الـــــــدعـــــــم عـــــــن الأدويـــــــــــــــــة الــــــتــــــي أنــــتــــجــــت 
ــا! حـــاجـــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ هــــــي أســــــبــــــاب الـ
ــــة الـــنـــظـــام  ــــاولـ ــــحـ ــــا ســــــــوى مـ ــــررهـ ــبـ ــ لا يـ
الرأسمالي تدجين مواطنيه وتكييفهم 
ــا أنـــتـــجـــه مــن  ــ مــــع مــــســــاوئ الـــنـــظـــام ومـ
أمـــــراض نــفــســيــة ومــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة، 
ــة  ــ ــ جــعــلــتــهــم مـــضـــطـــريـــن لـــتـــنـــاول الأدويـ
ــــات كـــبـــيـــرة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــيــــة دائــــــــمــــــــاً وبـ ــفــــســ ــنــ الــ
الــعــيــادات المتخصصة بهذا  ومــراجــعــة 
المجال، آملين تخفيف حالة الاغتراب 

التي يعيشونها.  

 »اللعنة على كل هذا النظام«
اعـــتـــمـــد الــفــيــلــم عـــلـــى الــــرَّمــــزيــــة بـــوضـــوح، 
فضحايا جريمة القتل الأولى لآرثر هي 
لشابين من وول ستريت. يتحول القاتل 
الغامض الذي يرتدي زيّ المهرج بطلًا 
ج  المهرِّ أقنعة  فــيــرتــدون  للفقراء  شعبياً 

لاحــقــاً ويــثــورون على الأغــنــيــاء! يصرخ 
أحــد المتظاهرين: »اللعنة على كــل هذا 
الناس  المشهدُ تصوير  يُكملُ  الــنــظــام«، 
ــتــــات تـــقـــول:  فــــي الـــــشـــــوارع حـــامـــلـــيـــن لافــ
الــمــرشــح  ــهــــرجــــون«، ردَّاً عـــلـــى  »كـــلـــنـــا مــ
ــعـــمـــدة فــــي الـــمـــديـــنـــة تـــومـــاس  لــمــنــصــب الـ
ــنـــاك عــيــبــاً في  ـــد أن »هـ وايـــــن الـــــذي يـــؤكِّ
هـــــــؤلاء الـــــنـــــاس«! ويـــســـخـــر مـــنـــهـــم ومـــن 
مــطــالــبــهــم ويــصــفــهــم بــالــمــهــرجــيــن. ولــكــن 
شـــحـــنـــة الـــغـــضـــب الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي حــمــلــتــهــا 
ــاهــــد لا تــــــــؤدي إلـــــــى شـــــيء!  ــ ــمــــشَ هـــــــذه الــ
تلعب الــصــورة هــنــا دوراً ذكــيــاً فــي نقل 
الجمهور إلى أحداث مشابهة وقعت في 
بـــلـــدان الــمــنــطــقــة ، رُفـــعـــت فــيــهــا شـــعـــارات 
شبيهة بما عرضه الفيلم ولكنها لم تؤدِّ 

إلى نتيجة! 

»الأزمنة الحديثة«
اعتمد الفيلم على المفارقات، منها مشهد 
هتافات الناس ضد الأغنياء ومرشحهم 
ومــــطــــالــــبــــتــــهــــم بـــــإســـــقـــــاطـــــه، أمـــــــــــام مـــبـــنـــى 
ــيــــه الـــجـــوكـــر!  الــــمــــســــرح الـــــــذي يـــتـــســـلـــل إلــ
حيث يجلس الأغــنــيــاء فــي مقصوراتهم 
وتـــحـــت حــمــايــة »الـــبـــولـــيـــس« لــيــحــضــروا 
عرض فيلم »الأزمنة الحديثة« لتشارلي 
شـــابـــلـــن! الـــفـــيـــلـــم الـــصـــامـــت الـــــــذي يــفــضــح 

ممارسات النظام نفسه! 
ــــلــــت الـــــــرمـــــــوز والإشـــــــــــــــــارات أرضــــيــــة  شــــكَّ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــنـــيَّـــة لأحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم، لــكــن 
هـــولـــيـــوود تـــحـــاولُ جـــاهـــدة إخـــفـــاء وجــه 
»أمــريــكــا الــمــتــراجــعــة«! ففي نهاية الفيلم 
يــصــبــح الــجــوكــر نـــزيـــاً فـــي أحـــد مشافي 
الأمراض النفسية يراقص فيها أوهامه 
وحـــيـــداً! تــخــتــزل هـــذه الــنــهــايــة مــا أرادت 
هـــــــولـــــــيـــــــوود قـــــــولـــــــه فـــــــعـــــــاً وبــــــــوضــــــــوح، 
فالنتيجة أنه ليس هناك حلول حقيقية، 
إلا بما يسمح ببقاء النظام واستمراره: 
تظاهروا واشتموا النظام في الشوارع 
كما تــشــاؤون، ولكن لا تقتربوا من أي 
فـــعـــل حــقــيــقــي يــمــكــن أن يــغــيــر بــنــيــة هـــذا 

النظام أو ينهيه! 

لت الرموز  شكَّ
والإشارات أرضية 

اجتماعية 
ة لأحداث  غنيَّ

الفيلم لكن 
هوليوود تحاولُ 

جاهدة إخفاء 
وجه »أمريكا 

المتراجعة(
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/02/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

محطة الفضاء الصينية
من المتوقع أن يبدأ الصاروخ الحامل لونغ مــارش-5 بي رحلته الأولى 
في نيسان القادم، وهو يحمل نموذجاً تجريبياً من الجيل الجديد لسفينة 
الفضاء الصينية المأهولة، ما يشير إلى أن بناء محطة الفضاء الصينية على 
وشك البدء. ويخضع الصاروخ والكبسولة الأساسية النموذجية للمحطة 
مــركــز ونتشانغ  فــي  الــمــأهــولــة لاخــتــبــارات  التجريبية  والسفينة  الفضائية 
للإطلاق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان في جنوبي الصين، وذكرت 
وكالة الفضاء المأهول الصينية أن الصاروخ الحامل لونغ مارش -5 بي 
هو نسخة معدلة من الصاروخ لونغ مارش-5، وهو حالياً أكبر صاروخ 

حامل في الصين.

استعادة آثار عراقية 
عرضت وزارة الخارجية العراقية 158 قطعة أثرية تمت استعادتها 
إلى العراق في الفترة الأخيرة، ويعود تاريخ أغلب هذه القطع إلى 
أكثر من 5 آلاف عام، ولم يكن العثور عليها في الأسواق السوداء 
أمـــراً ســهــاً. حيث عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية  العالمية 
الــعــراقــيــة، على ذلــك بــقــولــه: هــنــاك تــعــاون منقطع النظير بين كافة 
الوزارات المعنية، حيث تشهد وزارة الخارجية الحدث الثاني من 
نوعه، متمثلًا في استعادة 158 قطعة أثرية عراقية. وبالإضافة إلى 
هذه القطع الأثرية، فقد أُعيدت قرابة 300 وثيقة ومخطوطة، تعود 

إلى العهد الملكي، و250 وثيقة تعود للقرن الثاني.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
الــقــراءة  يابانية، انخفض حجم  تربوية 
عند تلاميذ المرحلة الابتدائية في العام 
العام 1989.  الماضي 2019 مقارنة مع 
واســتــهــدف الاســتــطــاع أكــثــر مــن 1200 
تلميذ فــي الــمــدارس لابــتــدائــيــة اليابانية 
»حوالي 100 فتاة و100 فتى في الصف 

الواحد« مع آبائهم.
وتوصل الاستطلاع إلى النتائج التالية: 
بلغ متوسط قراءة التلاميذ بشكل عام 
حوالي 3,1 كتاب شهرياً. وحصل طلاب 
الــصــف الأول عــلــى الــمــرتــبــة الأولـــــى في 
الاســتــطــاع، حــيــث يـــقـــرؤون 3,8 كتاب 
في المتوسط، بينما يقرأ تلاميذ الصف 

الخامس أقل عدد من الكتب بنسبة 2,3 
كــــتــــاب. وتـــمـــيـــل كـــمـــيـــة الـــــقـــــراءة مــــن قــبــل 
الأطفال إلى الانخفاض مع تقدمهم في 
الصفوف. من بين تلاميذ الصف الرابع 
ــــادس، أجــــــــاب 30٪ أنــــهــــم لا  ــ ــــسـ ــ حــــتــــى الـ

يقرؤون ولو كتاب واحد في الشهر.
وفي الدراسة التي تعود إلى عام 1989، 
كان تلاميذ المدارس الابتدائية يقرؤون 
ــام 9,1 كـــتـــب، وهــــــذا يــعــنــي أن  ــ بــشــكــل عـ
حجم الكتب التي تتم قــراءتــهــا انخفض 

تراجع قراءة الكتب في اليابان
الهواتف الذكية والحواسيب تزيح الكتب والتلفزيون 

الاستخدام عند تلاميذ المدراس الابتدائية، وتخفض نسبة 
استخدامها سنوياً، فأصبح الهاتف الذكي بديلًا للكتاب عند 

الكثيرين، كما أصبحت مشاهدة مقاطع الفيديو عبر تلك 
الهواتف بديلًا عن التلفزيون عند الكثيرين أيضاً، حسب إحدى 

الدراسات اليابانية السنوية.

بنسبة الثلثين خلال ثلاثين عاماً. وعلى 
عـــكـــس اســـتـــطـــاع عـــــام 2019، أظـــهـــرت 
الــــدراســــة الاســتــقــصــائــيــة عــــام 1989 أن 
القراءة كانت أكثر انتشاراً بين الأطفال 
في الصف الثالث وما فوق، حيث كانوا 
يقرؤون 10 كتب أو أكثر في المتوسط 

كل شهر.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، انـــــخـــــفـــــضـــــت نـــســـبـــة 
مشاهدة التلفزيون بين تلاميذ المرحلة 
المقابل،  الابتدائية بحوالي 60٪، وفــي 

يـــســـتـــخـــدم تـــامـــيـــذ الـــمـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
الهواتف الذكية، فمن أصل 926 تلميذاً، 
كــــان 77% مــنــهــم يــســتــخــدمــون الــهــواتــف 
يـــســـتـــخـــدمـــون  ــنــــهــــم  مــ و76,9  الــــــذكــــــيــــــة. 
فــــي  يــــــــومــــــــيــــــــاً  دقـــــــيـــــــقـــــــة   45« الألــــــــــــعــــــــــــاب 
يــشــاهــدون  الــمــتــوســط«، و78,2% منهم 
مــقــاطــع الــفــيــديــو »44 دقــيــقــة يــومــيــاً في 
المتوسط«. بينما قــرأ 18 % منهم كتباً 
إلكترونية على هواتفهم الذكية ولمدة 6 

دقائق يومياً في المتوسط. 

أضرب عمال نفط بانياس من أجل الحد الأدنى للأجور 1953. وحدث 
إضراب ضخم لعمال النفط شمل بانياس وحمص ودير الزور 1956، 
وصدر قرار من البرلمان يجبر الشركات الأجنبية على زيادة الأجور 
بنسبة 16%، ودفع تعويضات للعمال في إضرابهم التالي أثناء العدوان 
الثلاثي. كما أضرب عمال نفط بانياس عام 1959 لوضع حد للتسريح 
التعسفي. في الصورة مجموعة من العمال الذين شاركوا ببناء شركة 

نفط العراق ومد أنابيبها في مدينة بانياس عام 1950.
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غرامشي: حضور الأب الغائب

	ǧنور أبوفرّاج

 هـــذا مــا يشكل ربــمــا إحـــدى خصوصيات 
كتاب »شجرة القنفذ والرسائل الجديدة«، 
فهو مؤلف يتضمن رسائل كتبها غرامشي 
بنفسه لــولــديــه وزوجـــتـــه وأقــربــائــه خــال 
فترة اعتقاله من قبل النظام الفاشي في 
إيطاليا، صدرت بترجمتها العربية عن دار 
الــتــكــويــن عــــام 2016. والـــكـــتـــاب يــضــم إلــى 
جانب الــرســائــل، سيرة مُفصّلة عــن حياة 
غــــرامــــشــــي وعـــمـــلـــه الـــســـيـــاســـي وتـــفـــاصـــيـــل 
اعــتــقــالــه بــأمــر مـــن مــوســولــيــنــي، بــالإضــافــة 
إلى مجموعة من الصور وقصيدة مهداة 
لــه كتبها بــيــيــر بــاولــو بــازولــيــنــي. تختلف 
هذه الرسائل في أطوالها وموضوعاتها، 
وتــتــوزع عــلــى فــتــرات زمــنــيــة مختلفة من 
مرحلة اعتقال غرامشي التي امتدت بين 
إدارة  أن  اعـــتـــبـــار  وعـــلـــى   .1937-1927
الــســجــن كــانــت قــد فــرضــت عــلــيــه ألَّ يكتب 
ــثـــر مــــن رســــالــــة واحـــــــدة كــــل أســبــوعــيــن،  أكـ
حاول غرامشي الاستفادة من هذا الندرة 

بأفضل صورة ممكنة. 
ربما تكون أبرز الرسائل في هذا الكتاب 
تــلــك الـــتـــي كــتــبــهــا غـــرامـــشـــي لـــولـــديـــه دلــيــو 
التي  الطريقة  عــن  تعبّر  وجوليانو. لأنها 
يــــحــــاول فـــيـــهـــا غـــرامـــشـــي تـــعـــويـــض غــيــابــه 
ــيـــه، بــحــيــث تــبــدو  ــنـ ــقـــســـري عــــن حـــيـــاة ابـ الـ
مــعــظــم تــلــك الــرســائــل جــســراً بــيــن طفولته 
هــو وطــفــولــتــهــمــا، فــهــو فــي الــغــالــب ينطلق 
مـــــــن نــــــقــــــاط الاهــــــتــــــمــــــام الــــــتــــــي قـــــــد يـــظـــنـــهـــا 
مــشــتــركــة معهما لــكــي يــحــفــزهــمــا ويــحــافــظ 
انتباههما. فيحدثهما عــن طــرقــه في  على 
اصطياد الطيور والأسماك حينما كان في 
سنِّهما، أو يحكي لهما انطباعاته عن كتب 
قــرأهــا وهــو صغير، ويعلّق على الــرســوم 
الــتــي يرسلانها لــه محللًا مــا أعجبه فيها، 
بـــالـــرغـــم مــــن فــــائــــض الــــحــــب الـــــــذي تــنــضــح 
بــه الــرســائــل، لكن غــرامــشــي يعامل طفليه 
ــلــــة،  ــئــ ــــرح عـــلـــيـــهـــمـــا الأســ ــــطـ ــهــــو يـ كـــــــأنـــــــداد؛ فــ
ويــــحــــاول فـــي رســـالـــة بــعــد أخـــــرى تعميق 
النقاش معهما ورفــع سويته، كما لو أنه 
يشحذ مهارتهما في الجدل والتعبير عن 
الأفكار. هكذا نراه يعلِّق تارة على رسالة 
مقتضبة ومتسرعة مــن أحــد ولــديــه قائلًا 

ــدِّرب الــصــغــيــر  ــ بــــأن الـــوقـــت قـــد حــــان كـــي يــ
نفسه عــلــى الــجــلــوس إلـــى طــاولــة المكتب 
كــــي يـــــــدِّون أفــــكــــاره بــــرويَّــــة ويـــفـــكـــر بــيــنــمــا 

يكتب.
لكن المؤثر في الرسائل حقاً أنّ غرامشي 
يـــولـــي أفــــكــــار ومـــشـــاعـــر طــفــلــيــه- الــعــمــيــقــة 
منها والطفولية- ذات الاهــتــمــام،  فنراه 
ــتـــداد عــــدة رســـائـــل مــنــشــغــاً بــبــغــاء  عــلــى امـ
ــــاول مـــعـــه بـــحـــث الـــســـبـــب الــــذي  ــــحـ ابــــنــــه ويـ
يـــجـــعـــل ريـــشـــاتـــه تـــتـــســـاقـــط، فـــهـــو لا يــنــفــك 
يــكــرر بــكــل طــريــقــة مــمــكــنــة أنّ كـــل تفصيل 
فــي حياة أبنائهِ يعنيه، بحيث يــحــوّل أية 
ــابــــرة مــنــهــمــا إلـــــى مـــدخـــل لــلــنــفــاذ  إشـــــــارة عــ
إلــــى أفـــكـــارهـــمـــا ومـــشـــاعـــرهـــمـــا. فــيــقــول في 
إحدى الرسائل: »إن أردت أن تسدي لي 
مــعــروفــاً عــلــيــك أن تــصــف لـــي نـــهـــاراً كــامــاً 
ــــرى  ــــة أخـ ــالـ ــ ــهــــي  رسـ ــنــ ــــن نـــــهـــــاراتـــــك«. ويــ مـ
بــالــقــول: »كــل أمــر يتعلق بــك هــو بالنسبة 
إلي شيءٌ في غاية الأهمية، ويعنيني أكثر 

مما تتصور«.
ــاً  ــــل غــــرامــــشــــي لـــــلـــــقـــــرّاء نــــوعــ ــائــ ــ تـــحـــمـــل رســ
ــا تـــغـــايـــر فـــــي الـــظـــاهـــر  ــهــ ــفــــاجــــأة، لأنــ ــمــ مـــــن الــ
السياسي  المناضل  النمطية عــن  الــصــورة 
عموماً، والــيــســاري بــصــورة خــاصــة، الــذي 
الــضــيّــق لصالح  الأســـري  بانتمائهِ  يضحِّي 
انتماء أوســع وأشــمــل، كما لــو أنَّ الاثنين 
ــكــــون مــن  مـــــســـــاران مـــتـــنـــاقـــضـــان. بـــحـــيـــث يــ
الــصــعــب تــخــيّــل»رمــز« كــغــرامــشــي مشغولًا 
بتخيلات ابنه حول فيلٍ مدهونٍ بالفازلين 

يــمــشــي عــلــى قــدمــيــه الــخــلــفــيــتــيــن. لــكــن هــذا 
بـــالـــضـــبـــط مــــا يـــجـــعـــل الــــمــــراســــات فــــريــــدة، 
لأنها تعمّق صــورة الــرمــز، وتضفي عليها 
أبــعــاداً أكــثــر تعقيداً وغــنــى، وتــحــديــداً فيما 
ــــخـــــاص  ــــن الـــــــشـــــــأن الـ ــيـ ــ يــــتــــعــــلــــق بــــالــــجــــســــر بـ
الــمــتــمــثــل بــيــومــيــات الأســــــرة، وبــيــن الــحــيــز 
الــــعــــام لـــمـــنـــاضـــل اخــــتــــار الـــمـــشـــي قــــدمــــاً فــي 
الــعــمــل الــســيــاســي، ودفــــع أثــمــانــه الــتــي كــان 
مــــدركــــاً لـــهـــا مـــســـبـــقـــاً، فــــنــــراه يــكــتــب لأخـــتـــه: 
»أنــــــــا أرى الأمــــــــــر– الاعـــــتـــــقـــــال- عــــلــــى أنــــه 
الــذي  فصلٌ مــن فصول النضال السياسي 
ابتدأت معركته وستستمر ليس فقط في 
إيطاليا بــل فــي كــل أصــقــاع الــعــالــم لــزمــنٍ لا 
يــعــرف أمـــده أحــــد«. فــالــواقــع أن غرامشي 
يـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل الــمــجــتــمــع كــــكــــل، ويــــرى 
أســـرتـــه جــــــزءاً مـــن هــــذا الــمــجــتــمــع، فــيــكــون 
بذلك نضاله من أجلها أيضاً. فالفيل يصبح 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــره مــــدخــــاً لـــمـــســـاعـــدة ابــنــه 
على فهم الــتــاريــخ والــتــطــور فــنــراه يكتب: 
»تــقــول إن الــتــاريــخ يعجبك ولــهــذا وصلنا 
إلى خرطوم الفيل«، ويضيف في موضعٍ 
آخر من ذات الرسالة: »في فرضيتك ثمة 
خلعٌ فادحٌ للصفات البشرية على الأشياء 
الأخرى، لماذا ينبغي على الفيل أن يرتقي 
على شاكلة إنسان؟«. وفي رسالة مؤثرة 
أخرى لا تتجاوز عدة أسطر- على اعتبار 
أن صــحــة غــرامــشــي الــمــعــتــلــة كــانــت تمنعه 
أحــيــانــاً مــن الــكــتــابــة- يعلق عــلــى حــب ابنه 
للتاريخ فيكتب: »أظن أن التاريخ يروقك، 

مثلما كــان يروقني عندما كنت في سنك، 
ذلــــك أنــــه مُـــتـــصـــلٌ بــالــبــشــر الأحــــيــــاء ولا بــدَّ 
لكل ما هو متصلٌ بالبشر، بأكبر قــدرٍ من 
الــبــشــر- كــل الــبــشــر فــي الــعــالــم طــالــمــا أنهم 
يـــتـــحـــدون مـــعـــاً لــبــنــاء مــجــتــمــع ويــكــافــحــون 
ويــرتــقــون بأنفسهم- أن يــروقــك أكــثــر من 

أي شيء آخر، أليس كذلك؟«.
تــعــيــدنــا رســـائـــل غــرامــشــي، رغـــم بساطتها 
وخفتها الظاهرية، إلى الزمن الذي كانت 
بـــيـــن الأب والابـــــــن واضـــحـــة  الأدوار  فـــيـــه 
والصلة بينهما كذلك، وهو أمرٌ يًفتقد أكثر 
فأكثر فــي يومنا هــذا مــع مــنــاخ الاغــتــراب 
والتفكك الـــذي يــســود الــعــاقــات الأســريــة، 
بحيث تكون محاولات غرامشي للالتفاف 
على غيابه بخلق شكل آخر من الحضور 
مؤثرٍ حقاً. إلى جانب ذلك، تُظهر الرسائل 
نوعاً من الاتِّــســاق بين الأفكار والمبادئ 
التي دافــع عنها غرامشي، وتــحــديــداً فيما 
ــافـــة كــــجــــزء مــــن الــبــنــيــة  ــقـ ــثـ يــتــعــلــق بـــــــدور الـ
ــيـــة فــــي الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـي، وبــيــن  الـــفـــوقـ
ــــام الـــشـــخـــصـــي بــــالــــبــــنــــاء الـــمـــعـــرفـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
والفكري لطفليه اللذين يشكلان من وجه 
نـــظـــره جــــــــزءاً مــــن الـــجـــيـــل الــــــذي ســيــصــنــع 
الـــتـــغـــيـــيـــر. فــــغــــرامــــشــــي فـــــي زنـــــزانـــــتـــــه كــــان 
ــــذي تبثه  ــــدفء الـ ــ مــحــتــاجــاً لـــكـــمِّ الـــحـــب والـ
فيه الرسائل كي يكمل نضاله، ولذلك فهو 
لم يكتب فقط كــرّاســات السجن، بل كتب 
ــبـــغـــاءات تــفــقــد ريـــشـــهـــا، وفــيــلــة  أيـــضـــاً عـــن بـ

مدهونة بالفازلين. 

يقترن اسم الفيلسوف والمناضل الإيطالي أنطونيو غرامشي 
بكتابه الأشهر »دفاتر السجن« وأفكاره المتعلقة بأساليب 

الهيمنة الثقافية ضمن المجتمع الرأسمالي. وعلى الرغم من 
شهرة اسمه، كثيراً ما يتعرف القراء على أفكاره بعد أن تم 

تداولها دون اللجوء إلى مصادرها الأصلية.

تحمل رسائل 
غرامشي للقرّاء 

نوعاً من المفاجأة  
لأنها تغاير في 
الظاهر الصورة 

النمطية عن 
المناضل السياسي 
عموماً  واليساري 

بصورة خاصة

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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